
ُمَنظُْوْمَةُُ

ُةهيُ قُْالفُ ُدُُاعُ وَُقَُال

ُمُرَت ـبَةنسخةُ

 

ُل ُمةلعلّ 

ُعديُرحمهُالُلاصرُالس ُحمنُبنُنَُالرُ ُُعبد

 

ُوعنايةُترتيب

دُ ُالخولانـيُُحُمُْـلَُأحمدُبنُعبدُاللُبنُأبـيُمحم 
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مَةا ُلمقَُدِّ

ا محمد   إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  ن لا شهد أأالعالمين، و الحمد لله رب  

 .صلى الله عليه وسلمعبده ورسوله 

 أما بعد:

هن، الذ   ة، ومن الفنون التي تشحذ  فنّ وعلم )القواعد الفقهية( من العلوم المهم   فإن  

ات، ومنثورات،  ، وترفع  دَاركالم وتفتح   لات ومختصَََ ة، وقد كتب فيها العلماء مطو  الهم 

أسهلها عبارة، وأقربها إشارة، وأجزلها لفظا ، وأبلغها معنى:   ان منوك، نظوماتوم

 .عدي رحمه اللهمة الس  « للعلّ  القواعدُالفقهيةُمنظومة»

صبحت أفقد كتب الله لهذه المنظومة القبول، وبارك فيها، فاستفاد منها الطلّب، و

ا في هذا الفنّ   صالحة للبناء عليها. أساس 

 .ة جملة من القواعد الفقهي ة، والأصولي  ، اشتملت على (ت ابي : 49)وجاءت المنظومة في * 

 «القواعد الفقهية»لكنه ـ رحمه الله ـ جمعها حسبما ات فق له، كما وقع لبعض من أل ف في * 

مين، ف   ها إلى قسمين:مت  قس  تيبها، فرغبت في ترمن المتقد 

 ة.( قاعدة فقهي  27، وجملتها : )ةالقواعدُالفقهيُ  ل:مُالأوُ القسُْ

 .، إجمالا  ة( قواعد أصولي  3: ) ، وجملتهاةالقواعدُالأصوليُ  اني:القسمُالثُ 

مت  القواعدَ   ة إلى نوعين:الفقهي   * وقس 

 ، وما يتعل ق بها.ةُالكبرىل:ُالقواعدُالفقهيُ وعُالأوُ الن ُ
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 ( قواعد. 10لقواعد )وع من ا وجملة ما في هذا الن

 : أربع، كما يلي:والقواعد الفقهية الكبرى التي اشتملت عليها المنظومة

 (.الأمورُبمقاصدها: )قاعدة -

 (.المشقةُتجلبُالتيسير: )قاعدة -

 (.اليقينُلاُيزولُبالشك: )قاعدة -

مةالعاد) :قاعدة -  .(1)(ةُمحك 

ُةُمختلفةُمنُحيثُالس ُدُفقهيُ عاني:ُقواوعُالثُ الن ُ  .مولُعةُوالش 

 ة. ( قاعدة فقهي  17وجملة ما في هذا النوع : )

وابط  لة من الض  برى  اعدة الك  القَ  ، مندرجة تحتَ ةهي  فق  ال* واشتملت المنظومة على جم 

 . ةالعلمي  الثة، تمث ل أصولا  لجملة من الأبواب  الث  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، كما سيأتي في محله من الشرح.لاُضررُولاُضرارشارة إلى قاعدة: )(  واشتملت المنظومة على إ1)
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افي القواعد الفقهي  ـ رحمه الله ـ  يخ  ف الش  أل  *   ُوالأصولُُ»كتاب  :ة أيض  القواعد

 فجاء في مجلدين. –بحمد الله  –وقد انتهيت من شرحه  .قاعدة (نه )ستين «، وضم  الجامعة

وعشرين(  أربعفي ) «القواعد»، و «المنظومة»*  اشترك كتاباه في القواعد، أعني: 

وثلّثين(  تس« بـ )القواعد»وانفرد كتاب ، الجدول الآتيفي  الإشارة إليها، سيأتي قاعدة

 «.نظومةالُم»في قاعدة، زائدة عن القواعد المذكورة 

ا، سيأتي ذكرها الآن. المنظومة»*  انفردت   « بقواعد أيض 
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ف ، وخاتمته، مة المصن  مقدّ ( بيت ا ـ احتوت علَى 49وع )منها ـ من مجم   (بيت ا :12*  )

 .اتمةللخ (بيتان) :، و(أبيات :10) :المقدمة

ورة في ة، مذك  ة، أو الأصولي  ه من القواعد الفقهي  ت  منها؛ كلُّ ما تضمن  (بيت ا : 29) * 

 «.القواعد»كتاب 

ة، انفردت بها وابط، الفقهي  لة من القواعد، والض  منها اشتملت على جم   (أبيات :  8*  )

 .«القواعد»عن كتاب  «المنظومة»هذه 

 وذلك كما يلي:

 .(1) (الأمورُبمقاصدها) :دةعلى قاع  ( اشتمل11البيت ) -

 (.الضرورةُتقدرُبقدرها) :( اشتمل على قاعدة17البيت ) -

 ة. ة ضوابط فقهي  ( اشتملت على عد  21،  20،  19) تابيالأ -

 (.سيانالجهلُوالخطأُوالنُِّ) :( اشتمل على قاعدة في25البيت ) -

 (. لغَُشُْولُلاُيُُغُُالمشُْ) :( اشتمل على قاعدة45البيت ) -

ُكالوَُُيعبُْازعُالطُ الوَُ) :مل على قاعدةشت( ا47)البيت  -  (.عيازعُالشّ 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنها،كما  ةالمسائل والقواعد المتفرع ، وإن كان قد ذكر بعض«قواعده»(  لم ينص ـ رحمه الله ـ عليها في 1)

 انَ ك عليها كقواعد، وإن   لم ينصّ  هذكورة أعني أن  ة القواعد الم(، وكذا بقي  57و  5: رقم في )القاعدة

 .شرح قواعد أخرى أثناءإليها  بعض ما يتعلق ببعضها، أو يشي   قد يذكر  
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       

رقمُالقاعدةُفيُُ

ُُ«القواعد»

رقمُالبيتُفيُُ

ُُ«»المنظومة

رقمُالقاعدةُفيُُ

ُُ«القواعد»

رقمُالبيتُفيُُ

ُُ«»المنظومة

1 12 25 43 

2 24 32 46 

3 15 33 13-14 

4 16 36 30 

6 22-23 38 31 

8 36 40 38 

9 28 41 44 

11 18 44 37 

13 26 50 27 

14 39 58 40 

17 29 59 33 

23 41-42 60 32-34-35 
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ا للبناء في هذا الفن   ـ كما أسلفت  ـ صالحة لأن   حهاشرمع  «مةالمنظوُ»*   ، تكون أساس 

ا عند المعتنين بفن  ب المنظومة على الن يخ ـ رحمه الله ـ لم يرت  والش   ر  حو الذي اشتهر مؤخ 

سالة«، فجاءت القواعد الك  »القواعد الفقهية عد  ، وما يتعل ق بها من القوابرى مشت تة أثناء الر 

ا ، ةة أثناء مباحث القواعد الفقهي  واعد الأصولي  الإضافة إلى إدراج بعض القَ كذلك، ب أيض 

 .والمتعل م في ربط القواعد بعضها ببعض اء ذلك شيء من المعاناة للمعل مل من جر  فيحص  

ا الن فرأيت  ترتيبها على الن  ا، جامع  د ه، فاصلّ  القواعظي إلى نظير حو المذكور آنف 

 ،قوى، ورغبة  في تقريب العلم للمبتدئين والت   ، تعاون ا على البر   ل  قر م مستَ ة في قس  ي  الأصول

ا للقاعدة.   تميما  للفائدة، وترسيخ 

ولاشك أن  ما قمت  به ـ وهو الترتيب ـ أحد مقاصد التأليف والتصنيف عند أهل 

 .وإليه أنيب لت  عليه توك بالله أريد إلا الإصلّح ما استطعت وما توفيقي إلا ما ،(1)العلم

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبعة أقسام، لا يؤل ف عالم عاقل إلا (: »التأليف على1/35(  قال حاجي خليفة في »كشف الظنون« )1)

ه، أو شيء  غلَق يشرح  مه، أو شيء م  فيها، وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتم 

ه، ط ق يجمع  ، أو شيء أوُشيءُمختلطُيرتبهويل يختصَه دون أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفر 

 أخطأ فيه مصنفه فيصلحه«. 

/دار الكتب(: »وقد قالوا: ينبغي ألا يخلوا 38ن القاسمي رحمه الله في »قواعد التحديث« )وقال جمال الدي

ق، أو تصنيف من أحد المعاني الثمانية التي تصن ف لها ا  لعلماء، وهي: اختراع معدوم، أو جمع متفر 

ل،  يين خطأ، ، أو تعيين مبهم، أو تبأوُترتيبُمختلطتكميل ناقص، أو تفصيل مجمل، أو تهذيب مطو 

 .كذا عدّها أبو حيان«
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 . (1) وتناولها للراغبين في دراستها، ليسهل اقتناؤهالم أعل ق عليها في هذه الطبعة، *  و

لح ـ وفقه الله ـ  الشيخ *  اعتمدت  في نص  المنظومة وشرحها على )نسخة(  المص 

ا النُّسخة الوحيدة التي قوبلت على    ة بخط  نسخة خطي  المطبوعة بدار ابن الجوزي، لأنَّ 

 .(2) كاملة من حيث الن ص ت  ف ـ رحمه الله ـ ولذلك جاءَ المؤل  

 

       

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط -بحمد الله-(  وقد شَرحت ها 1)  .بحمد اللهات مر  وهو مطبوع ، في مجلد بشرح متوس 

 الأخطاء ـ المطبعية، وغيها ـ في بعض المواضع!. (  ولم تسلم من بعض2)
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ُالْأَُُ-1 ِّ
ــ   العَـــ ــدُُللُ  ُرُْالَحمْـــ ــ ُفـَــ ُق 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُوَُ  ــ ُالْأَُُعُ امُ جـَــ ــ ُلمُُاوَُُاءُ يَُشـْــ ــ ُرُِّفـَــ
ُق 

 

 

 

 

 

 

 

ُالوَُُمُ عَُالــــنُُِّيُْذُ ُ-2 ـــ ُزُ الغَُُةُ عَُاس ـ ُهُْرَُيـْـــ

ُ

ُ

ُ

ُالحُ وَُ  ُُمُ كـَــــ ُالكَُُةُ رَُاهُ البـَــــ ُهُْيْرَُث ـــــ

ُ

ُ

ُ

3-ُُ ــ ُُمُ ثـُ ُُةُُلَُّالص ـــ ــ ُُعُْمـَ ــ ُدَُُمُ لَُّسـَ ُمُ ائ ـــ

ُ

ُ

ُُ ــ ُُالرُ لَُعـَ ــ ُُلُ وُْسـُ ــ ُِّرَُالقـُ
ُُشي  ــ ُمُ اتَُالخـَ

ُ

ُ

ُوَُُ-4 ُوَُُهُ آل ــــــ ُالأَُُهُ ب ُحُْصَــــــ ُارُ رَُبـْـــــ

ُ

ُ

ُُ ُرَُمَُُيُْزُ ائ ُالحـَــــ ُالفُ ُبَُات ـــــ ُارُ خـَــــ

ُ

ُ

ُاعُُْ-5 ُُمُْلـَــ ُفُْأَُُنُ أَُُتَُيُْدُ هـُــ ُُلَُضَـــ ُنُ نَُالم ـــ

ُ

ُ

ُعُ ُ ُزُ يُُُمُ لـْـ ُُلُُيـْـ ــ ُالش  ُعَُُك  ــد ُوَُُكَُنـْـ ُنُ رَُال

ُ

ُ

ُكُْيَُوَُُ-6 ــ ُُفُُش  ُالَحــ ُُق  ــ
ُقُُالُُْيُْذُ ل  ُوُْلـُـ ُب 

ُ

ُ

ُوُْيُُوَُُ ــ ـ ُالعَُُلُُص ـ ــ ُطُُْالمَُلَُإ ُُدَُبـْـ ــ ُوُْلـُـ ُب 

ُ

ُ

7-ُُ ُُصُْرُ احُْفـَـ ُهُُْفَُلَُعـَـ ُوَُقَُلُْل ُُكَُم ــ ُدُْاع ــ

ُ

ُ

ُامُ جَُُ ــ ُالمَُُةُ عـَــ ــ ُُلُ ائ ُسـَــ ــ ــ ُدُْارُ وَُالش ـ

ُ

ُ

ُتَُتَُْفَُُ-8 ُُيُْق ــ ُُالعُ في  ُُمُ لـْـ ُتَُرُْمُُُيْرَُخـَـ ُىقـَـ

ُ

ُ

ُتَُقُْتَُوَُُ ــ ُُيُْف ـ ــ ُُلَُبُُسـُ ــ ُُيُْذُ ال ـ ــ ُفُِّوُُُدُْقـَ ــ ُاقـَ

ُ

ُ

ُوَُُ-9 ُوَُقَُُهُ ذُ هـَـــــ ـــــ ُتُُمُْظَُنَُُد ُاع ـ ُاهـَـــــ

ُ

ُ

ُكُُُنُْمُ ُ ُتـْـ ُأَُُب  ُالعُ ُلُ هـْـ ُُمُ لـْـ ُحَُُدُْقـَـ ــ ُاهَُتُُلُْص 

ُ

ُ

10-ُُ ُُمُُاهُُزَُجـَـ ُُعَُلَُوُْالمَــ ُالأَُُمَُيُْظ ــ ُرُ جـْـ

ُ

ُ

ُالعَُوَُُ ــ ُُوَُفـْـ ــ ُرَُفُْغُُُعُْمـَـ ــ ُِّوَُُهُ ان ــ ــبر  ُالــ

ُ

ُ

ُنُِّالُ-11 ــ ُُةُُي ــ ُُطُ شَْ
ُل  ــ ُالعَُُرُ ائ ُسـَـ ــ ُلمـَـ

ُ

ُ

ُُ ــ ُب ـَ ــ ُفَُالُْوَُُحُُلَُّاُالص ـ ــ ُعَُلُْل ُُادُُسـَ ــ ُلمـَ

ُ

ُ

ــدُُِّ-12 ُبُْمَُُنُُيُْالـ ــ ُُيُ ن ـ ــ ُُالمَُلَُعـَ ــ ُح ُال ُصَـ

ُذ

ُ

ُُ ُب ُلُُْجَُفي  ــ ــد ُوَُُاهـَــ ُقَُلُْل ُُءُُرُْالـــ ــ ُح ُائ ُبـَــ

ُ

ُ

13-ُُ ــ ُُنُْإ ُفـَ ــ ُُمَُاحَُزَُتـَ ــ ُالمَُُدُُدَُعـَ ــ ُح ُال ُصَـ

ُ

ُ

ُيُُُ ــ ُلْأَُاُمُُد ُقـَـ ــ ُلَُعـْـ ــ ـ ُالمَُُنَُُم ـ ــ ُح ُال ُصَــ

ُ

ُ

ُوَُُ-14 ــــ ُُهُُد ُض ـ ُفَُالمَُُمُُاحُُزَُتـَــــ ــــ ُدُ اس ـ

ُ

ُ

ُتَُرُْيُُُ ُدُْالأَُُبُُكـَــ ُنـَــ ــ ُفَُالمَُُنَُىُم ـ ــ ُدُ اس ـ

ُ

ُ

ُ

نننَِّ دْعَننناِتَيَسِ دَْ َ ِ نننَ ا   -15
ِِ عَد ََ  وَمِنننقَ 

 

 

 

 ا   َ ِ ننننننن يَ تَ  ه  ابنَنننننن نَ  ا  منَنننننن أَ  ل  ي ك ننننننن فِننننننن  

 

 

ُوَُُ-16 ــ ُوَُُسَُيُْلـَ ــ ُاج ـ ُُب  ــ ُُاقُْلَُّب ـ ــ ُارُ دَُت ـ

ُ

ُ

ُلَاُوَُُ ــ ُُمُ رُ ُمُحـَـــ ــ ُُعَُمـَـــ ــ ُارُ رَُط ُاضْــــ

ُ

ُ
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 هَ رَ وَ ا  دْضَننن  عَ منَنن  ر  عَ ظ ننن حَ مَ  ل  ك ننن وَ  -17

 

 

 هَ رَ وَ ا  دْضَنننننن  ه  اج نننننن  َ حَ ا تَ منَننننن  رِ ََّ قنَننننن بِ  

 

 

ُرُْتَُوَُُ-18 ــ ـ ُحُْالأَُُعُُج ـ ــ ُيَُلُْل ُُامُُكـَـ ــ ـ ُيْنُ ق ـ

ُ

ُ

ُُ ــ ُُيزُ لَُّفـَـ ُُلُُيـْـــ ــ ـ ُالش ـ ُيَُلُْل ُُك  ـــ ُيْنُ ق ـ

ُ

ُ

ُالأَُوَُُ-19 ــ ُُلُُصْـ ُاهُ يَُُمُ في  ــ ُاُالطُ نَـ ــ ُهُْارَُهـَ

ُ

ُ

ُالثُِّوَُُضُ رُْالأَُوَُُ ــ ُيـَــ ُالحُ وَُُاب  ــ ُهُْارَُجـَــ

ُ

ُ

ُالأَُوَُُ-20 ُُلُُصْــ ُبُُْالأَُفي  ُاللُ وَُُاعُ ضَــ ُمُ وُْحـُـ

ُ

ُ

ُالأَُوَُُسُ فُْالــــن ُوَُُ ُعُْمَُلُْل ُُالُ وَُمـْـــ ُمُ وُْصُــــ

ُ

ُ

ُمُُيُْرُ تَُُْ-21 ــ ُاُحَُهـَ ــ ُت ـ ــ ُُيءَُىُيَ ـ ــ ُالح ـ ُل 

ُ

ُ

ُُ ــ ُُمُْهَُافُْفـَـ ــ ُُاللُُاكَُدَُهـَـ ــ ُاُيَُمـَـ ــ ُمـَـ ُل 

ُ

ُ

ُالأَُوَُُ-22 ــ ُُلُُصْـ ُات ُادَُُعَُفي  ــ ُبَُاُالُ نَـ ــ ُهُْاحـَ

ُ

ُ

ُحَُُ ــ ُت ـ ــ ُُءَُيىُيَ ـ ــ ُبَُالُ ُفُُارُ صَـ ــ ُهُْاحـَ

ُ

ُ

ننننعَ  -23 ا مِننننقَ د  م  اِ وَ ََ مَعَننننا  َْننننَ   روَ

 

َْننننِ َ  فِنننن   مَا منَننن غََ نننناَ د ِِ عَ ي شَنننناَ  رَ ك 

ُوَُُ-24  ُالأُُُلُُائ ُسـَـــ ُقَُالمَُكَُُرُ وُْمـُـــ ـــ ُدُ اص ـ

ُ

ُ

ُاحُْوَُُ ــ ُُمُْكـُ ــ ُاُالحُُذَُب ـَ ــ ُوَُلزُ ل ُُمُ كـْ ــ ُدُ ائ ـ

ُ

ُ

ُالخَُوَُُ-25 ــ ُالُ وَُُأُُطـَ ــ ُالنُِّوَُُاهُُرَُكـْ ــ ُانيَُسـْ

ُ

ُ

ُأَُُ ــ ُدُُوُْبُُعُْمَُُهُُطَُقَُسـْــ ــ ُاُالرُ نـَــ ــ ُانحْمـَــ

ُ

ُ

ُُنُْك ُلَُُ-26 ُالُ ُعَُمـَـ ُلَُّتـْـ ُثُْيَُُف  ُُتُُبـُـ ُلُدَُالبـَـ

ُ

ُ

ُتَُنُْيَُوَُُ ــ ُُيُْف ـ ُعَُُمُُيُْث ُأُْالت ـــ ُالزُ وَُُهُُنْـــ ُللـَــ

ُ

ُ

ُوَُُ-27 ُمَُُنُْم ــ ُحُْالأَُُلُ ائ ُسـَـ ُُامُ كـَـ ُُالتُ في  ُعبـَـ

ُ

ُ

ُثُْيَُُ ــ ُذَُُإ ُلَاُُتُُبـُــ ــ ُقَُتَُاُاسـْــ ُوَُفَُُل  ــ ُعقـَــ

ُ

ُ

 درَ د وَ ذَ إِ  هِ بِنننن  ل  عَ م نننن يَ مَ  ف  اَ دْي نننن وَ  -28

 

 

 َّحَنن ت   مَ نَْن  فِ تَ اِ دْعَنن  عِ اَ دْعَنن  قَ منِن  م  كنَن ح   

 

 

 هِ آنِنننن  لَ بنَننن ََ  رِ عَ ظ نننن حَ دْمَ  ل  اجنِننن يَ م   -29

 

 

 هِ انِنننن مَ اَ حِ  عَ منَننن  دنِ اَ َ نننن اْخ  بِ  اءَ بنَننن  ََّ نََننن  

 

 

ُتُْمُُوَُُ-30 ُذُ ؤُْمُُُفُُل ــ ُُهُ يـْـ ُيَُُسَُيُْلـَـ ُنُُمَُضْــ

ُ

ُ

ُبَُُ ــ ــدُُِّدَُعـْ ُُاعُ فَُالـ ــ ُُيُْت ُالُ ب ـ ــ ُحُْأَُُيَُه ـ ــ ُنُُسـَ

ُ

ُ

ُُمُُيُْرُ حُْىُالتُ تَُأَُُنُْإ ُوَُُ-31 ُالعَُُسُ فُُْنَُفي  ُلمـَـ

ُ

ُ

ُُوُْأَُُ ُشَْ ُُهُ ط ـــ ُفَُُوُْذُُفـَــ ُخَُوَُُادُ سـَــ ُللـَــ

ُ

ُ

ُفُ تُُُ«لُْأَُ»ُوَُُ-32 ُالُُْدُُيـْـ ُكُــ ُُل  ُُالعُُفي  ُمُ وُْمُــ

ُ

ُ

ُُ ُُالجَُفي  ــ ُالُ وَُُعُ مـْـ ــ ُُادُ رَُفـْـ ــ ُمُ يُْل ُالعَُكـَـ

ُ

ُ

ُالن ُوَُُ-33 ــ ُُاتُُرَُك ـ ُفي  ــ ُيَُُس ـ ُالن ُُاق  ــ ُفـْ ُي 

ُ

ُ

ُعُْتُُُ ُالعُُُيُْط ـــ ُُوُْأَُُمَُوُْمـُــ ــ ُيَُس ـ ُالن ُُاق  ــ ُهـْ ُي 

ُ

ُ



 - 14 - 

ُ»ُوَُُ«نُْمَُ»ُاكَُذَُكَُُ-34 ُفُ تُُُ«اُْمـَـ ُمَُُانُ دَُيـْـ ُاعـَـ

ُ

ُ

ُُ ُكـُــ ُالعُُُل  ُأُُيَـــاُُمُ وُْمـُــ ُفَُُيُ خـَــ ُاعَُمَُاسـْــ

ُ

ُ

ُثُْمُ وَُُ-35 ُالمُُُهُُلـُـــ ُيُُُذُْإ ُُدُُرَُفـْـــ ُافُُضَــــ

ُ

ُ

ُُ ُُمُْهَُافُْفـَـ ُالرُ ُتَُيُْدُ هـُـ ُُدَُشْــ ُاُيُُمـَـ ُافُُضَــ

ُ

ُ

 عَ منِنن  َ جَ ى تَ  نَنن حَ  م  كنَنن دْح   م   ِ  تنَنن لَ وَ  -36

 

 

نننن  ل  ك نننن    عَ فنِننن تَ اَ تَ  عَ دنِنننن عَ دْمَ وَ  طِ وَ ا  دْع 

 

 

ُوَُُ-37 ُأَُُنُْمـَـ ُتـَـ ُلَُُعَُمَُىُب ــ ُُهُ يـْـ ُعَُُنُْم ــ ُلمـَـ

ُ

ُ

ُُ ُُدُ قـَـ ُحَُتَُاسْــ ُُق  ُُامَــ ُُهُُلـَـ ُعَُُالُْلَُعَــ ُلمَــ

ُ

ُ

ــنَُالمَــأْمُوْرُ ُ-38 ُم  َِ ُوَيْفَعَــلُُالــبَعْ

ُ

ُ

ــأْمُوْرُ ُ ُالمَــ ــائ ر  ــلُُسَــ ُف عْــ ُإ نُْشَــــق 

ُ

ُ

ُالمَـــأْذُوْنُ ُ-39 ُمَـــاُنَشَـــاُعَـــن  ُوَكُـــل 

ُ

ُ

ُلَــــيْسَُب المَُُ ُضْــــمُوْنُ فَــــذَاكَُأَمْــــر 

ُ

ُ

ُوَُُ-40 ُكـُـ ُحُُُل  ُاُْدَُُمُ كـْـ ُُرُ ئ ــ ُلُ عُ ُعُْمـَـ ُهُْت ــ

ُ

ُ

ُوَُُ ُالُ ُيَُهْــ ُت ــ ُجَُوُْأَُُدُْيُقـَـ ُل ُُتُْبـَـ ــ ُهُْت ُعَُشَّْ

ُ

ُ

ُوَُُ-41 ُكـُـــــ ُُل  شَْ
ُُمُ زُ لَاُُطُ 

ُعَُلُْل  ُدُ اق ــــــ

ُ

ُ

ُ

ُُ ُُالبَُفي  ــ ُالنُِّوَُُعُ يـْـ ــ ُقَُالمَُوَُُاح ُكـَـ ــ ـ ُدُ اص ـ

ُ

ُ

ُ

ُإ ُُ-42 ُلا  ُوُُْشُُ ـــ ُلُ اُحَُط ـ ُرُ مُحَُُتُْلـَـــ ـــ ُام ـ

ُ

ُ

ُكُْعَُُوُْأَُُ ُفَُُهُُسـَـــ ُلَُّاط ُبـَـــ ُُت  ُمَُلَُاعُْفـَــــ

ُ

ُ

ُتُُُ-43 ُرُْالقُُُلُُمَُعُْتَُسْــ ُعُ ُةُُعَــ ُُدَُنـْـ ُمُ هَُبُْالمـُـ

ُ

ُ

ُُ ــ ُالحُُُنَُم ـ ــ ُوُْقـُ ُُوُْأَُُق  ــ ُدَُلـَ ــ ُمُ احُُزَُىُالت ـ

ُ

ُ

ُتَُُنُْإ ُوَُُ-44 ُىُالعَُاوَُسَــ ُمَُتَُاجُُْنُ لَُّمَــ ُاعـَـ

ُ

ُ

ُف ُوَُُ الُعـْــــ َ
ُفَُُأَحَـــــد    ُاعَُمُ تَُاسـْــــ

ُ

ُ

ُوَُُ-45 ــ ُكـُ ُمَُُل  ــ ُُلُ وُْغُُشـْ ــ ُُيُُلَُّفـَ ــ ُلغُ شـَ

ُ

ُ

ُثَُمُ ُ ــ ُرُْالمَُ»ُهُُالـُـ ــ ُالمُُ»وَُُ«نُُوُْهـُـ ــ ُ«لبُ سـَـ

ُ

ُ

ُوَُُ-46 ُُنُْمَــ ُُدُِّؤَُيُــ ُأَُُنُْعَــ ُخ  ُاجُ وَُُهُ يـْـ ُاب ــ

ُ

ُ

ُُ ــ ُالرُ ُهُُلـَـ ــ ُُنُْإ ُُعُُوُْجـُـ ــ ُال ُطَُىُيُُوَُنـَـ ــ ُابـَـ

ُ

ُ

 انِ  َ صَنن دْيِ  قِ نَِن  يَ ينِن بَ دْطَ  ع  دزِ دْننعَ وَ  -47

 

 

 نِ دَ اَ كنَنننن  ن  لَ بِننننن  يَ ِِ اَ دْعَننننن  عِ دزِ اْعَ كنَنننن  

 

 

ُالحَُوَُُ-48 ــ ُُلل ُدُُمـْــ ــ ــتُ لَُعـَــ ُمُ مَُُالـــ

ُ

ُ

ُُ ُفي  ــ ُالخُ وَُُءُ دُُْالبـَــ ــ ــد ُوَُُامُ تـَــ ُامُ وَُالـــ

ُ

ُ

49-ُُ ُُمُ ثـُـ ــ ُُةُُلَُّالص  ُُعُْمَــ ُُمُ لَُّسَــ ُعُ ائ ُشَــ

ُ

ُ

ُُ ُُالن ُلَُعـَــ ُوَُُيُْب ـــ ُوَُُهُ ب ُحُْصَـــ ُعُ اب ُالت ـــ

ُ

ُ
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ه الله ن يهدور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَ ن شر  بالله مر  ه، ونعوذ  لله نحمده ونستعين  الحمد  

وأشهد  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،  شهد  أ، وله لل فلّ هادي ض  له، ومن ي   مضل  فلّ 

ا.ا عبده ورسوله، صلى  محمد   أن     الله عليه، وعلى آله وصحبه وسل م تسليما  كثي 

ا بعد:  أم 

ين، هات قواعر م  على أ   مشتملة    وضعت  لي ولإخواني منظومة  فإني   ت كان هي وإن  ود الد 

لها، ولكن  ؛فاظيلة الأل  قل ها، ويكشف   إلى تعليق   اج  ها تحتَ فهي كثية المعاني لمن تأم  ح   يوض 

 ن على ما وراء ذلك. طر تها، تنب ه الفَ معانيها وأمثلَ 

ا لفَ فوضعت  عليها هذا الشر    ها.همر ح اللطيف، تيسي 

ا لوجههبه واضعه وقارئه، ويجعله خ ينفعَ  الله أن   وأسأل    م.رحي   ه رؤوف  الكريم، إن   الص 

 

       
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ُالْأَُ ِّ
ــ   العَـــ ــدُُللُ  ُرُْالَحمْـــ ــ ُفـَــ ُق 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُوَُ  ُالْأَُُعُ امُ جـَــــ ُالمُُوَُُاءُ يَُشـْــــ ُرُِّفـَــــ
ُق 

 

 

 

 

 

 

 

ديع وده، وبة ج  عمه، وسَ عَ وسبوغ نر  ،هر كمالر  اتر ناء على الله بصفَ فهو الث   (الحمد)أما 

ها موم، بل كلّ ذ  ال، ليس في أسمائه اسم مَ عَ فات والأف  الص  و ماء كامل الأس  ه تعالَى ته، لأن  مَ ك  حر 

 جوه،يع الو  املة من جمَ ات كَ فَ عيب، بل هي صر و صق  ة نَ ه صفَ لا في صفاتر و سنى،أسماء ح  

على  و على هذا ود  محمهو و ان،سَ الإح  و ل د  أفعاله دائرة بين العَ  الأفعال، لأن   الى جميل  عَ هو تَ و

 ه.أكمل  و حمد   أتمُّ  هذا، فله  

شرك لا ي  و عبد بجميع أنواع العبادة،ي  و هيؤل   أن   : هو المألوه المعبود، الذي يستحقُّ (الل)و

 ده. به شيئا لكمال حَم 

 وّ علو القدر، علوّ و الذات، ام المطلق من جميع الوجوه، علوّ الت   الذي له العلوّ : (الع )

 القهر. 

قد و الحكمة،و الحق، على غاية المصَ ف  ها رر فيق في أفعاله، فأفعاله كلُّ أي: الر   (الأرفق)

رفقه، كما في و كمال حكمتهو ،قه ما يستدلون به على كمالهف  بحانه لعباده من آثار رر أظهر س  

  في لحظة،  ه قادر على أن يخلقهاة أيام، مع أن  ما بينهما في ست  و الأرضو مواتخلق الس  

ا، حتى ا فشيئ  قها شيئ  اعه: يخل  وَ لّف أن  بات، على اختر الن و اتالحيوانَ و كذلك خلقه الإنسانو

 م.فيق حكي  ه رَ لكن و ة،تكمل، مع قدرته على تكميلها في لحظَ و تنتهي

ه ه، كما أن  تكمحر و درتهنافي بين ق  تطويرها في هذه الأطوار، فلّ تَ  :قهف  رر و هر تر ن حكمَ فمر 

 منه تعالى، لّلهم، عدلا  إبقاءهم على ضَ  حكمته اقتضت   لكن  و الضالين، ر على هداية يقد

ظالما، لاسيما إذا   ا لم يعد  ه أحد  عَ فضله، فإذا منَ دى محض  اله  و إعطاء الإيمان ، لأن  ليس ظلما  
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 عم.غي قابل للن  كان المحلّ 

 ا.ها بعض  بعض  نافي لا ي  و الأمر،و في الخلق تعالى لها أثر   هر صفة من صفاتر  فكلُّ 

 كثية في معرفة أسماء الله  ت عنه إشكالات  انحل   ؛ل العظيمهذا الأص   مَ ن فهر ومَ 

 ه اللّئق به. اسم من أسماء الله في محل   ل كل  نز  و ،هر صفاتر و

قها في شيء فر  و ء،الأشياء في شي  ه تعالى جمعَ يعني أن  : (المفرقوُجامعُالأشياء)وقولي: 

 ور،الصُّ و ق بينهم في الأشكالفر  و هم،قَ رزَ و همقَ كونه خلَ  لقه فيبين خ جمعَ  آخر، كما

هذا   كلُّ  فات.غي ذلك من الص  و القبح،و نس  الح  و البياض،و واد الس  و ،صََ القر و ولالطُّ و

 الله أعلم.و ه الأشياء مواضعها اللّئقة بها،عر وض  و حكمته،و عن كمال قدرته صادر  

     

ــنُُِّيُْذُ  ُاالوَُُمُ عَُالــ ــ ـ ُزُ الغَُُةُ عَُس ـ ــ ُهُْرَُيـْـ

ُ

ُ

ُ

ُالحُ وَُ  ــ ُُمُ كـَــ ــ ُالكَُُةُ رَُاهُ البـَــ ــ ُهُْيْرَُث ـــ

ُ

ُ

ُ

ة  فَ ه طر  مر من نعَ  فلّ يخلو مخلوق  ، قهل  خَ  املة لجميعر عطاياه الش  و ة فضلهعَ هذا بيان لسَ 

 ما في الأرض،و مواتر له ما في الس  سخ  و فه،شر  و لهالله فض   فإن   لاسيما الآدمي،و عين،

واُن عْمَةَُوَُ﴿ :قال تعالى، مهعَ لا يمكن تعداد نر و الباطنة،و اهرةالظ   همَ عليه نعَ أسبغ و إ نُْتَعُد 

صُوهَُُالل ُتُْ ُالللَا ُإ ن  يمُ ُا
ُرَح  َ تعالى رَ و لكنه ، [18]النحل/ ﴾لَغَفُور 

  رر ك  ش   ن  مر  ضر
 :هر مر عَ نر

َ بالاع   ء من نعمه على ن بشيستعالا ي   أن  و فها في طاعة الله،صَ  و ث بها،التحدُّ و اف بها،ترر

 ه.ي  عاصر مَ 

ب تتعج  و العقول، تبهر   مه تعالى كثية  كَ حر  يعني: أن   :(الحكمُالباهرةُالكثيرةو): و قولي

 وراته مشتملة على غاية الحكمة. م  مأ  و جميع مخلوقاته منها غاية العجب، فإن  

 ه،صولر ف  و ،هر واكبر كَ و مرهر قَ و هشمسر و ه،أرضر و هسمائر و ائبه،عجَ و ن نظر في هذا الكونومَ 
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 العجائبَ  رأى فيهر  :وي عليهما يحت جميعر و ه،ارر حَ بر و هر جبالر و ه،نباتر و هر ارر أشجَ و ه،وانر حيَ و

ه لا يصلح م أن  لر عَ  ؛هر من أعضائر  عضو   إلى كل   ه إذا نظرَ ويكفي الإنسان نفسه، فإن  ، العظيمة

 في غي محله.

     

ُ ــ ُُمُ ثـُ ــ ُُةُُلَُّالص ـ ــ ُُعُْمـَ ــ ُدَُُمُ لَُّسـَ ــ ُمُ ائ ـ

ُ

ُ

ُُ ــ ُُالرُ لَُعـَ ــ ُُلُ وُْسـُ ُِّرَُالقـُــ
ُُشي  ــ ُمُ اتَُالخـَ

ُ

ُ

ُوَُ ُوَُُهُ آل ــــــ ُالأَُُهُ ب ُحُْصَــــــ ُارُ رَُبـْـــــ

ُ

ُ

ُُ ــ ُرَُمَُُيُْزُ ائ ُالحـَــ ُالفُ ُبَُات ـــــ ــ ُارُ خـَــ

ُ

ُ

ُ)أما   صول الخي.لى، ففيها ح  ه في الملأ الأع  ه على عبدر من الله: فهي ثناؤ   (لّةالص 

ُ)و   الآفات.و ع الشر  فيه دف  : (لّمالس 

 .هر يغر ر بتبلر مر أ  و عن أوحي إليه بشَر مَ  :(سولالرُ )و 

 بعده. ه، فلّ نبيّ رسلَ و ه الله به أنبياءَ  مَ الذي ختَ : (الخاتم)و 

ُالن ُو) حابة، فيكون ل فيهم الص  امة، فيدخ  ه على دينه إلى يوم القيَ هم أتباع  : (يبآل

العمل و ،افعالن فهم بالعلم شَرَ و تهم، لمزي  على العام   هم من باب عطف الخاص  عطفهم علي  

 الله عنهم.   الآخرة رضو نياالدُّ  لهم مفاخرَ  الذي أوجبَ  ،ى الكاملقَ التُّ و ،الحالص  

     

ُاعُْ ُُمُْلـَــ ُفُْأَُُنُ أَُُتَُيُْدُ هـُــ ُُلَُضَـــ ُنُ نَُالم ـــ

ُ

ُ

ُعُ ُ ُزُ يُُُمُ لـْـ ُُلُُيـْـ ُالش ــ ُعَُُك  ُنُ رَُالــد ُوَُُكَُنـْـ

ُ

ُ

ُكُْيَُوَُ ـ ُُفُُش ـ ُالحـَـ ُُق  ــ
ُقُُالُُْيُْذُ ل  ُوُْلـُـ ُب 

ُ

ُ

ُوُْيُُوَُُ ــ ُالعَُُلُُص ـ ُطُُْالمَُلَُإ ُُدَُبـْــ ُوُْلـُــ ُب 

ُ

ُ

 افع. م الن ل  العر : ه به هوالله على عبدر  ا من  أفضل مَ و ،على العباد كثية   اللهر  نَ نَمر  أن   :عنييَ 

ن الن ظم،؛ ل  علّمة  كون العر و ا: مَا ذكرت  مر  :هماو ،زيل عن القلب شيئين ه ي  أن  م نافع 
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ُ ُوُ،بهاتالش   . هواتالش 

ُ»فـ  ُ)ورث ت  : «بهاتالش   .(كالش 

ُ»و   اعات. ن عن الط  ط البدَ تثب  و وته،قس  و القلب (درنُ)ورث : ت  «هواتالش 

للعبد في مقابلتهما  و يجلب  ، ين العظيمين ضَ هذين المرَ  يزيلَ  العلم النافع: أن   ة  فعلّمَ 

 لكل  ل للعبد الموص  : «الإيمان التام»، وكوكالشُّ  الذي هو ضدّ : «اليقين » هما:و شيئين 

 هوات.الحة الذي هو ضد للش  ر للأعمال الص  مر المث  مطلوب، 

 لا تتمُّ و الإرادة، كمال  و اليقين، له: كمال   لَ افع حصَ ما ازداد الإنسان من العلم الن فكل  

وَجَعَلْناَُ﴿: قال تعالى، ينفي الد   امة  نال الإمَ بهما ت  و  باجتماع هذين الأمرين،العبد إلا   سعادة  

نْهُُ ةُ م  م 
ُأَئ  ُب ُُمْ ُيُوق نُونيََْدُونَ ُب آَيَات ناَ ُوَكَانُوا وا ُصَبَرُ ُلَم ا نَا

ودرجات اليقين ، [24]السجدة/ ﴾أَمْر 

 .«حق اليقين »و ،«عين اليقين »و ،«علم اليقين »واحدة أعلى من الأخرى:  ثلّث كلُّ 

 ار. الن و ة الجن في منا الآن : كعل  «لمُاليقينعُ»ـ ف

ُاليقين»و زت الجحيم ر  ب  و ،زلفت الجنة للمتقين أ  فالقيامة:  ساالن  ا وردَ : إذ«عين

 خول.ا قبل الدُّ هم  و  فرأَ ، للغاوين

 ا.وهم  : إذا دخل  «حقُاليقين»و

 الح.ل صَ عمَ و نقول حسَ  مر كل  ث  ت    شجرة   العلمَ  وحاصل ذلك: أن  

 عمل خبيث.و ولقَ  ثمر كل  و الجهل: شجرة ت  

 يله،في تحصر  يجتهد  و ص،ر  الحر  كل   نسان أن يحرصَ بة، فينبغي للإوإذا كان العلم بهذه المثا

 منه. فالأهمّ  بالأهم   يبدأ  و يله،ديم الاستعانة بالله في تحصر أن ي  و

 فلهذا قلت:، ه إليهامسائل   التي ترجع   هر قواعدر و هر أصولر  معرفة  : هن أهم  ومر 
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ُ ُُصُْرُ احُْفـَـ ُهُُْفَُلَُعـَـ ُوَُقَُلُْل ُُكَُم ــ ُدُْاع ــ

ُ

ُ

ُامُ جَُُ ُالمَُُةُ عـَــــ ُاُلُ ائ ُسـَــــ ــــ ُدُْارُ وَُلش ـ

ُ

ُ

ُتَُتَُْفَُ ــ ُُيُْق ـ ُُالعُ في  ُُمُ لـْــ ُتَُرُْمُُُيْرَُخـَــ ُىقـَــ

ُ

ُ

ُتَُقُْتَُوَُُ ُُيُْف ــ ُُلَُبُُسُــ ُُيُْذُ ال ــ ُفُِّوُُُدُْقـَـ ُاقـَـ

ُ

ُ

ُوَُ ُوَُقَُُهُ ذُ هـَـــــ ـــــ ُتُُمُْظَُنَُُد ُاع ـ ُاهـَـــــ

ُ

ُ

ُتُْكُُُنُْمُ ُ ُالعُ ُلُ هُْأَُُب  ُُمُ لـْـ ُحَُُدُْقـَـ ــ ُاهَُتُُلُْص 

ُ

ُ

ُ ــ ُُمُُاهُُزَُجـَ ــ ُُعَُلَُوُْالمَـ ــ ُالأَُُمَُيُْظ ـ ــ ُرُ جـْ

ُ

ُ

ُلعَُاوَُُ ُُوَُفـْـــ ُرَُفُْغُُُعُْمـَـــ ُِّوَُُهُ ان ــــ ُالــــبر 

ُ

ُ

حفظه، لجمعها و ،فهمهو ،اب لتسهيل العلمبَ معرفة القواعد من أقوى الأس   لأن   ؛هذاو

 ع.م جامر قة بكلَّ ائل المتفر  المسَ 

 

       
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

 

 

 

 

 ❖  الفقهية الكبرىل الأول : القواعد الفص  ❖

 

     
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 الأمور بمقاصدها

ُنُِّال ُُةُُي ـــــ ُُطُ شَْ
ُل  ُالعَُُرُ ائ ُسـَــــ ُلمـَــــ

ُ

ُ

ُُ ُب ـَــ ُفَُالُْوَُُحُُلَُّاُالص ـــ ُعَُلُْل ُُادُُسـَــ ُلمـَــ

ُ

ُ

الأعمال  ح  م، فصلَّ ل  أبواب العر  في جميعر  وتدخل  ، هاأجلُّ و القواعد اعدة أنفع  هذه القَ 

هذه الأعمال بفساد  فساد  و ة،ما هو بالني  إن  ، أعمال الجوارحو أعمال القلوب ،ةلي  االمو ةالبدني  

  ت الأقوال دَ ة: فسَ ي  دت النإذا فسَ و ، الأعمالو حت الأقوال ة: صلَ حت الني  ة، فإذا صلَ الني  

ُمَاُنَوَى»: صلى الله عليه وسلم الأعمال، كما قالو ئ  ُوَإ ن مَُل كلُامْر   .(1)«إ ن مَُالْأعَْمَلُُب النِّي ات 

 ان:تبتَ ر  لها مَ  (النيةو )

 اب الشر  و هو: ترك الطعامـ  مثلّ  ـ الصوم  ذلك أن  و ة:العادة عن العبادَ  تمييز   :إحدا ا

 تارة  و ك،ب إلى الله في هذا التر   ، من غي نية التقرُّ عادة   لإنسان  ا كهلكن تارة يتر  و نحوهما،و

 من التمييز بينهما.  ، فلّبدّ عبادة   يكون  

 ها فرض كفاية، بعض  و ،عين   ها فرض  ات بعضها من بعض: فبعض  ادَ تمييز العبَ  :ةالثاني

 من التمييز.   ة، فلّبد  قَ ن مطلَ نَبعضها س  و ر،ت  بعضها راتبة أو ور و

من نية   ل، فلّبد  مَ العَ س نف  د نية مجر   عنهو قدر زائد والإخلّص:  راتبُالنية:مُُمنو

ُالعبدُُُأنُْ : هوو ،الخلّصهذا هو و ،لهالمعمول و لمَ نفس الع ُاللُلَاُُوجهَُُهُ بعمل ُُيقصد

 . هُغيرَُُيريدُُ

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1907(، ومسلم )1(  البخاري )1)
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  وم، الص  و كاة،الز  و ها،نفلر و هالّة فرضر ها، كالص  فمن أمثلة هذه القاعدة: العبادات كلّ 

  ذور،النُّو ي،الهد  و احي،الأضَ و له،ف  نَ و ة، فرض الكلّ رَ م  الع  و ،الحجّ و الاعتكاف،و

 بي. د  الت  و ق،ت  العر و اد ،الجهَ و ات،ارَ الكف  و

ر  : بل  يقال  و ل الله، أو التوصُّ  ي على طاعةر ى بها التقو  ات إذا نوَ ي هذا إلى سائر المباحَ يس 

  إذا قصدَ  ةر في الأمَ و ،ء فيهط  الوَ و كاحالن و اكتساب المال،و وم،الن  و ب،الشرُّ و إليها، كالأكل

 ة.  الأم  ي  الح، أو تكثر د الص  به الإعفاف، أو تحصيل الولَ 

 ب به العبد نوعان:اطَ الذي يخ   ذلك أن  و  :هُلهناُمعنىُينبغيُالتنبُ اهُُوهَُ

 .هفعل    مقصود   ر  أم  * 

 ه.ترك   مقصود    ر  م  أَ و* 

ُفأمُ  ُالمأمور واب به، ول الث  حص  في و ،تهط في صح  ة، فهي شر  فيه من الني   فلّبد   به:ا

 ها.ور نح  و لّةكالص  

ُيُُوأمُ  ُما ُتركه:ا يون كأداء الدّ و ة،عَ ق  الب  و ن،البدَ و وب،جاسة في الث  كإزالة الن  قصد

 .ور ن لو لم يَ و ةم  الذ   أبرفت ،ةني  الط لها شتَر يون: فلّ ي  الدّ و جاسةة من الن الذم   ةا براء أم  ف ،الواجبة

 الله أعلم.و ب إلى الله في هذا،فيه من نية التقرُّ  واب عليها، فلّبد  ول الث  وأما حص  
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 قاعدة التداخل: القاعدة الأولى

ُتَُُنُْإ ُوَُ ــ ُىُالعَُاوَُسـَ ــ ُمَُتَُاجُُْنُ لَُّمـَ ــ ُاعـَ

ُ

ُ

ُف ُوَُُ ــ اُلُُعـْــ َ
ــد    ُفَُُأَحَـــ ــ ُاعَُمُ تَُاسـْــ

ُ

ُ

فيه  لَ دخَ و ا،همر في بأحدر فقة: اكت  كانت أفعالهما مت  و د،واحر  س  ن من جن لَّ عمَ  عَ إذا اجتمَ 

 .(1) رالآخَ 

 وذلك في مسائل:

 :تين ن السُّ  ة المسجد ركعتين، نوى بهما جميعَ تحي  و بة ات الر  صلّى و جدالمس لَ منها: إذا دخَ 

 عنها.  أجزأَ 

 اتبة. ى بها الر  وَ ة الوضوء: إذا نَ ن  وكذلك س  

 وم. د  اف الق  وَ عن طَ  ه  ة: أجزأَ رَ م  اف طواف الع  ر: إذا طَ وكذلك المعتمر 

 سعي واحد.و ته طواف واحد،رَ م  ع  و هه لحج  والقارن: يكفي  

 

     

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العبارة عنده هكذا:  نا قلق، فإن  ه -التي بين يدي-خالد طبع دار ابن الجوزي الشيخ (  في نسخة 1)

طبعة الولعله قد أصلحه في !؟. »اكتفي مقوصدهم بالتحريم ي بأحدهما ودخل فيه الآخر«

 والمثبت من النسخ المطبوعة الأخرى.!، الجديدة
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 من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه: ثانيةالقاعدة ال

ُعَُمُُ ــ ُحُْالمَُُلُُاج ـ ُقَُُرُ وُْظـُــ ُُلَُبـْــ ُهُ آن ـــ

ُ

ُ

 هِ انِننن مَ اَ حِ  عَ منَنن  دنِ اَ َ ننن اْخ  بِ  اءَ بنَنن  ََّ نََنن ُ

 

 

 (.بحرمانهُاُقبلُأوانهُعوقبمنُاستعجلُشيئُ )م: نى قولهر ع  هذا مَ 

 كثية: ائل  ل فيها مسَ يدخ  و الآخرة،و نياام الدُّ في أحكَ  وهذا عام  

م  رَ ه يح  ه، فإن  ر سيدَ المدب   العبد    له بشيء، أو قتلَ ن أوصَ ثه، أو مَ ل مور  منها: إذا قتَ 

 ق. ت  العر و ،ةالوصي  و ،المياث

 .!ةت من العد  رجَ خَ لو و منه ه ترث  تَ زوجَ  وته، فإن  ض مَ ق في مرَ ومنها: المطل  

 وكذلك في أحكام الآخرة: 

في  ه  نيا لم يشرب  في الدُّ  ب الخمرَ ن شَرر مَ و في الآخرة، ه  نيا لم يلبس  الحرير في الدُّ  فمن لبسَ 

 الآخرة. 

ضه عو  ـ ه نفس   تهواه  ـ ا لله ك شيئ  ن ترَ فمَ  :انمَ ر  عاقب بالحر ل للمحظور ي  المتعج   وكما أن  

ا في ضه الله إيمان  عو   ؛ه تشتهيهانفس  و الله ك معاصَ الآخرة، فمن ترَ و نيالدُّ ا منه في ا  خي  الله

 ز  في رر  بركة  و ا،انشراح  و ،سعة  و قلبه،
الله الذي لا   من ثوابر  ه  لَ  امَ  معَ  ،في بدنه  ة  صح  و ه،قر

 الله المستعان.و قدر على وصفه،ي  

 

       
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 المشقَّة تجلب التيسير

ُ ــ ُالش  ــد  ــنُْقَوَاع  ــيْرُُـرُ وَم  ُالت يْس  ُيْعَة 

ُ

ُ

ُ

ُُ ُفي  ُُكـُــــ ُأَُُلِّ ــ ُنَُُرُ مـْــ ــ ُعُْتَُُهُُابـَــ ــــ ُيْرُُس ـ

ُ

ُ

ُجَعَلَُوَمَُ﴿كمال قال تعالى: ، سهيلالت  و حمةالر  و أفةعلى الر   ع مبناه  الشر   ذلك أن  و ا

ُمُ عَلَيْكُُ ين  ُالدِّ  .[78]الحج/ ﴾نُْحَرَج ُمُْفي 

 ان: الأمور نوعَ  وذلك أن  

 فهم الله به.طيقه العباد: فهذا لا يكل  لا ي   :نوع

 م به.ه  فأمرَ  ؛م بهه  ه أمرَ ت حكمت  اقتضَ و طيقونه:ي   والثاني:

 . فيف فيهخالت   أن يقعَ  س، فلّبد  ع  و ةمشق   هر لر ل لهم بفع  ومع هذا إذا حصَ 

 يله.هر س  تَ و ه، أو تخفيفهاطه كل  قَ ا بإس  : إم  التيسيو

 ه:من الفق   اعدة أنواع  ل في هذه القَ ويدخ  

 ة استعمال المال، على حسب تفاصيله في كتب الفقه،م عند مشق  منها في العبادات: التيمُّ 

 فر، الس   في لّة الص  صَ  قَ و ،افل مطلق  في الن و ض،ر  ة القيام في الفَ لّة عند مشق  القعود في الص  و

 نحوها.و فرخص الس  نحو ذلك من ر  و لّتين،الجمع بين الص  و

خفيفات في الت  و كاة،تعجيل الز  و الجماعة،و ا: أعذار الجمعةخفيفات أيض  ومن الت  

 الجنايات.و المناكحات،و المعاملّت،و العبادات،

لّع ط  ة الاق  نون لمشل بالمظالعمَ و ها،ننس  و قة: فروض الكفاياتلَ خفيفات المط  ومن الت  

 الله أعلم.و على اليقين،
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 : الواجب يسقط مع العجز عنهالقاعدة الأولى

 يح المحظوراتورات تب: الضر دة الثانيةالقاع

ُوَُ ُوَُُسَُيُْلـَــ ــ ُاج ـ ُُب  ُُاقُْلَُّب ـــ ُارُ دَُت ـــ

ُ

ُ

ُلَاُوَُُ ُُمُ رُ ُمُحـَــــ ُُعَُمـَــــ ُارُ رَُط ُاضْـــــ

ُ

ُ

الله  عليها، فإن   فق العلماء  ات  و غيه،و ،الإسلّم ا شيخ  ذكرهم  ، انان عظيمتَ ان قاعدتَ هاتَ و

فت ضع  و  أمرهم به، فإذا عجزوا عما  مات  م عليهم محر  حر  و ئضَ اده فراعلى عب فرضَ 

 .قطه عنهمقدروا عليه، بل أس  ما لم يَ  وجب عليهم فعلَ لم ي   ؛م عنهته  درق  

لّ منه ها عليهم، تفضُّ ري أجرَ ه يج  مع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإن  و

 تعالى.

 م.من المحر   سحة  لهم في المباح ف   جعلَ و ،صيانة  و لهم حماية   م عليهم أشياءَ وكذلك حر  

ُ ،فعله م جاز له  الإنسان إلى محر   مع هذا: إذا اضطر  و ، المحظوراتُوراتُتبيحُُفالضر 

عند   ،غيه و ،جواز محظورات الحج  و ورة،جس عند الضّ  ب الماء الن شر  و كأكل الميتة،

 ورة. بقدر الضّ  ن المحظور إلا  أن لا يأخذ م يجب  لكن و ورة،الضّ  

 

     
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 : ما أبيح للضرورة تقدر بقدرها القاعدة الثالثة

 هَ رَ وَ ا  دْضَنننن  عَ منَننن  ر  عَ ظ نننن حَ مَ  ل  ك نننن وَ 

 

 

 هَ رَ وَ ا  دْضَننننن  ه  اج ننننن  َ حَ ا تَ منَنننن  رِ ََّ قنَنننن بِ  

 

 

 ورة.إليه الضّ   ج  ا تحتاعلى م : فلّ يزيد  أي

زيل نحوها بقدر ما ي  و الكف عن الباقي، فيأكل من الميتة ورة وجبَ ت الضّ  لبل إذا زا 

 ورة.الضّ  

     
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 : الميسور لا يسقط بالمعسور القاعدة الرابعة

ُ ــ ُوَيْفَعـَ َِ ــبَعْ ــأُُْلُُالـ ــنَُالمَـ ـ ُمُوْرُ م 

ُ

ُ

ــأْمُوْرُ ُ ُالمَـ ــائ ر  ــلُُسَـ ُف عْـ ــق  ُإ نُْشَـ

ُ

ُ

ه، يعجز عنه كل   ا أن  ه، وإم  يقدر عليه كل   ا أن  فإم   واجب، أو مستحب   بأمر   مر العبد  إذا أ  

 ز عن بعضه. ه، ويعجَ ا أن يقدر على بعضر وإم  

 ه.ه كل  لَ ه: فعَ قدر عليه كل   فإن   -

 ه.عنه فعله كلّ  ه: سقطَ ز عنه كل  عجَ  وإن   -

ر نيته، د  ه على قَ ر عليه لفَعَله: فأجر  ه لو قدَ ة أن  له نية جازمَ  كانَ  ه وأجره: فإن  ا ثواب  وأم  

 شيء.  ن له  لم يك   ؛ن له نيةلم يك   وإن  

 عنه ما طَ ه، وسقَ ر عليه من قدر ما يَ  لَ در على باقيه: فعَ عجز عن بعض المأمور به وقَ  وإن   -

نْهُُمَاُاسْتَطَعْتُمُْ»: صلى الله عليه وسلموله يه، لققدر عللم يَ  ُفَأْتُواُم   . (1) «إ ذَاُأَمَرْتُكُمُْب أَمْر 

م عن فر ه فيما يك  ه يستعمل  فإن   هر يكون عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارتر  مثل: أن   ي ويتيم 

 زَ عجَ  ما ما يقدر عليه منها وسقطَ  لَ ل بعض أعضائه لآفة؛ غسَ عن غس   زَ عجَ  الباقي، وإن  

؛ صلى   زَ عجَ  وإن  عنه،  لّة قائما  ا، فإن عجَ عن الص  ا، وإن   زَ  قاعد   ر أن يصلي  دَ قَ  صلى  مضطجع 

 عنه. زَ ما عجَ  طَ قام فيما يقدر عليه وسقَ  ؛بعض صلّته قائما  وعجز عن القيام في بعضها

م نفسَ فقة لمن تجب نفقت  وكذلك في زكاة الفطر، وفي الن   ب. ب فالأقرَ قرَ الأ ه ثم  ه، يقد 

 اقي. تنيب في البَ س  ما يقدر منها، ويَ  يفعل   وأفعال الحجّ 

بالقلب،  باللسان، ثم   لها باليد، ثم  هي عن المنكر، أو  لك مراتب الأمر بالمعروف والن وكذَ 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( من حديث أبي هريرة رض الله عنه.1337(، ومسلم )7288(  أخرجه البخاري )1)
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 ،عليه منها ل ما يقدر  عَ عن بعضها فَ  زَ اعدة، إذا عجَ تحت هذه القَ  بل جميع العبادات داخلة  

وم، ونح في إلا   هار دون باقيه بعضه عبادة، فإن ه إذا قدر على صوم نصف الن وه، مما ليس الص 

 العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله أعلم. لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار، لأن  

 

 

     
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 كبالشَّ لا يزولاليقين 

ُرُْتَُوَُ ــــ ُحُْالأَُُعُُج ـ ُيَُلُْل ُُامُُكـَــــ ــــ ُيْنُ ق ـ

ُ

ُ

ُُ ــ ُُيزُ لَُّفـَـ ــ ُُلُُيـْـ ــ ـ ُالش ـ ُيَُلُْل ُُك  ــ ـ ُيْنُ ق ـ

ُ

ُ

ق أم لا؟  ء المتحق  هل زال ذلك الشي  : شك   ا ثم  ق شيئ  ى تحق  الإنسان مت   معنى هذا: أن  و

 قا.ق، فيبقى الأمر على ما كان متحق  الأصل بقاء المحقّ 

 حريم.كم الت  ا لح  اب  حَ له وطؤها استص   جها؟ لم يكن  هل تزو  في امرأة:   لو شك  ف

 كاح.ا للن ا استصحاب  هَ أن يطأَ  له  و ق زوجته أم لا؟ لم تطلق،: هل طل  وكذا لو شك  

كعات أو في عدد الر   هارة أو عكسه، أو شك  نه الط  ث بعد تيقُّ في الحدَ  ا لو شك  وكذَ 

 نحوه.و مي، أو الر  عيواف، أو الس  الط  

ق، كما نقول ه، حتى يتحق  حادث عدم   ه، بل الأصل في كل  هذه القاعدة بالفق   ولا تختصُّ 

 على خلّف ذلك.  فين حتى يأتي ما يدلُّ الأصل: انتفاء الأحكام عن المكل  

واهي: أنَّا في الن و ا للوجوب،في الأوامر: أنَّ  و ا للحقيقة،والأصل في الألفاظ: أنَّ  

ص حتى يرد م الن والأصل بقاء حك  ، صق مخص  قاء العموم حتى يتحق  صل بوالأ، حريمت  لل

 . ةولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حج  ، اسخالن 

عى  المد   ه مستند للّستصحاب، كما أن  ليل، فإن  طالب بالد  ما ينبني على هذه القاعدة لا ي  و

 ه بيمينه.ار قول  ته، بل القول في الإنكَ على براءة ذم   ةطالب بحج  عاوى لا ي  عليه في باب الد  

ول يج إلى ذكر أص  ن زوال الأصل، احتر ى يتيق  إلى أصولها حت   ا كانت الأحكام ترجع  ولم  

 فقلت: ع إلى أصولها.فيها رجَ   إذا شك   ،أشياء
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 درجة تحت القاعدة السابقةنم

ُالأَُوَُ ُُلُُصْــــ ُاهُ يَُُمُ في  ُاُالطُ نَــــ ُهُْارَُهـَـــ

ُ

ُ

ُالثُِّوَُُضُ رُْالأَُوَُُ ــ ُيـَـ ُالحُ وَُُاب  ــ ُهُْارَُجـَـ

ُ

ُ

من  جميع ما تحتوي عليه الأرضو ،اعيونَّو ،هاآبارو ،هاأنَّارو ،هابحار ها:كلُّ  فالمياه 

، بسجميع أصناف الملَّ و ار،جَ الأش  و المعادن،و مال،الر  و باخ،الس  و ار،الأحجَ و اب،الترُّ 

 جاسة عليها.وء الن ر  ن زوال أصلها بط  ى يتيق  ها طاهرة، حت  كلّ 

❖ ❖  ❖  ❖ 

ُالأَُوَُ ُُلُُصْــ ُبُُْالأَُفي  ُاللُ وَُُاعُ ضَــ ُمُ وُْحـُـ

ُ

ُ

ــن ُوَُُ ُالأَُوَُُسُ فُْالـ ــ ُعُْمَُلُْل ُُالُ وَُمـْ ــ ُمُ وُْصُـ

ُ

ُ

ُمُُيُْرُ تَُْ ــ ُاُحَُهـَ ــ ُت ـ ــ ُُيءَُىُيَ ـ ــ ُالح ـ ُل 

ُ

ُ

ُُ ُُمُْهَُافُْفـَـــ ُُاللُُاكَُدَُهـَـــ ُاُيَُمـَـــ ُمـَـــ ُل 

ُ

ُ

 .ن الحلّ حريم حتى نتيق  ياء الت  ل في هذه الأش  الأص   أن  : يعني

ا إم   ،إلا بيقين الحلّ  ساء، فلّ يحلّ وطء الن : والأبضاع، ريمحالت   :اعل في الأبضَ فالأص  

 مين.ك اليَ ل  صحيح، أو بمر  بنكاح  

بيحة  مع في الذ  لهذا إذا اجتَ و ،ن الحلّ ى يتيق  حريم، حت  ل فيها الت  : الأص  وموكذلك اللح  

 ه بآلة  اه أو ذبحَ المصيد، فلو رمَ و ذبوحلما ، فلّ يحلُّ حريمب الت  م، غلّ محر  و ،سببان: مبيح  

 .ا، فلّ يحلّ ه غالب  ل مثل  في ماء، أو وطئه شيء يقت   اه فوقعَ ومة، أو رمَ مسم  

ضه، فلّ ر  عر و همالر و همر تحريم دَ : ـ لم أو المعاهد هو المس  ـ و وكذلك الأصل في المعصوم

 . لا بحقّ باح إت  

فس، أو نقض المعاهد ل الن ن، أو قت  ة المسلم، أو زنا المحصَ ا برد  الأصل، إم   زال فإذا
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 قتله. العهد، حل  

 حل   : أو مالا   ،وجب عقوبة  عضو، أو ت   وجب قطعَ ت   سان جناية  ى الإن  وكذلك: إذا جنَ

 ه.ق أو نحوا، أو سََ طع عضو  إذا قَ كقابل تلك الجناية، منه بقدر ما ي  

ين واء كان الد  ، سَ ؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق  اء: في  فَ الوَ من  امتنعَ و اندَ ستَ وكذا إذا ا 

 نحوه.و يف،الض  و هائم،البَ و المماليك،و ق، أو نفقة للأقاربل  خَ للله، أو ل

❖ ❖  ❖  ❖ 

ُالأَُوَُ ُُلُُصْــــ ُات ُادَُُعَُفي  ُبَُاُالُ نَــــ ُهُْاحـَـــ

ُ

ُ

ُحَُُ ــ ُت ـ ــ ُُيءَُىُيَ ـ ُبَُالُ ُفُُارُ صَـــ ــ ُهُْاحـَ

ُ

ُ

ََ مَعَنننننا  وَ  ا مِنننننقَ د   َْننننَ  اِ نننننعَروَ  م 

 

 

ُُ ــ نَـــاُمـَ ع  ُشَْ يُْفي  ُال ـــذ  ُذْكُوْرغَـــيْرَ

ُ

ُ

الأصل الذي بنى  ر أن  ذكَ و في كتبه،ـ رحمه الله ـ  لّمالإس   هما شيخ  ذكرَ  لّنص  الأ نهذاو

 تحريمه. م منها إلا ما وردَ ة، فلّ يحر  العادات الإباحَ الأصل في  عليه الإمام أحمد مذهبه: أن  

 رسوله.و عه اللهشرع منها إلا ما شَرَ لّ ي  ر، فالحظ   اداتفي العبالأصل  وأن  

 أصناف الملّبس،و ارب،المشَ و كل،آالم: اس مناد الن هي ما اعتَ : (اداتعال)فـ 

  مه الله ا حر  إلا م م منهالّ يحر  فات المعتادة، فصَُّ سائر الت  و لّم،الكَ و المجيء،و هاب،الذ  و

إلا فسائر العادات و أو قياس صحيح، ، ل في عمومصيح، أو يدخ   نص  برسوله: إما و

 حلّل.

اها: قوله تعالى: ﴿ليل على حل  والد   يع 
ُجََ  ُالْأرَْض  يُخَلَقَُلَكُمُْمَاُفي  ، [29]البقرة/ ﴾هُوَُال ذ 

 وجه من وجوه الانتفاع. ع به على أيّ فر ه، لننتَ جميعَ على أنه خلق لنا ما في الأرض  فهذا يدلُّ 

 صلى الله عليه وسلم على لسان رسوله و  في كتابهبين  و لعبادته، قَ ق الخل  الله خلَ  فإن  (: العبادات)ا وأم  

من و ه مقبول،ا فعمل   مخلص  للهب بها بإخلّصها له، فمن تقر   رَ أمَ و عبد بها،العبادات التي ي  
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ُأَمْرُنَاُفَهُوَُرَدُ »: صلى الله عليه وسلمكما قال  ه مردود،ب لله بغيها فعمل  تقر  
ُلَيْسَُعَلَيْه  لَُعَمَلّ    .(1)«مَنُْعَم 

ُالل﴿ صاحبه داخل في قوله تعالى:و ُب ه  ُيَأْذَنْ ْ ُلََ ُمَا ين  ُالدِّ نَ
ُم  مْ ُلََُ عُوا ُشََ كَاءُ ُشَُ مْ ُلََُ  ﴾أَمْ

 .[21]الشورى/

 

     

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عنها 2697خاري )( من حديث عائشة رشي الله عنها، وأخرجه هو والب1718(  رواه مسلم )1)

ن ه فهو رَدّ«. رنا هَذا مَا ليسَ مر  بلفظ: »مَن أحدَثَ في أم 
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 العادة محكَّمة

ُوَُ ُعُْمَُُفُُرُْالعـُــ ُوُْمـُـــ ُُل  ُدرَُاُوَُذَُإ ُُهُ ب ــــ

ُ

ُ

ُمُ كُْحُُُ
ُُنَُمُ  ُُعُ ـرُْالش  ُيُْرُ ـالش ــ ُُلََُُْف  ُدُْيُـَـ

ُ

ُ

 بها.  أي: معمول   (مةة محك  ادَ العَ )الفقهاء:  هذا معنى قول  

جع إلى  ر  إلا  و ،يه تفسو ه لى حد  ع  ا، فإن نص  ق به شيئ  عل  و م،ك  على ح   ارع  الش   فإذا نصّ 

ُب ُ﴿ وف في قوله تعالى:ر  ذلك كالمع  و اري،ف الجَ ر  الع   وهُن  ُ
ُالَمُوَعَاش   ،[19]النساء/ ﴾عْرُوف 

  ا بر   عدُّ ما ي   ام، فكلّ حَ صلة الأر  و الوالدين، وكذلك برّ ، اسف الن ر  ى عليه ع  رَ هذا الذي جَ و

 . زر  الحر و ، ضب  وكذلك لفظ القَ ، صلة فهو داخل في ذلكو

 اس. رف الن ع فيه إلى ع  جَ ر  ها: ي  ألفاظ العقود كلُّ و

 . رة عادتهج  أ   ه  ة فلَ رال شيء من غي إجَ م  حه بنحوَ و الا  ر حم  ن هذا: إذا أمَ ومر 

ت العادة  استعماله بغي إذنه، إذا جرَ و ك غيه،ل  ف الإنسان في م  ل في هذا: تصَُّ يدخ  و

يان رَ فيه، لجَ  ن  لو لم يأذَ و دخول ملكه،و بابه، دق  و ة غيه،مروحَ ح بامحة كالتروُّ المسَ و بذلك،

 ف بذلك. ر  الع  وة العادَ 

 

       
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❖❖
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 قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد

ُبُْمَُُنُُيُْالـــدُِّ ُُيُ ن ـــ ُُالمَُلَُعـَــ ُح ُال ُصَـــ

ُ

ُ

ُُ ُب ُلُُْجَُفي  ــ ــد ُوَُُاهـَـ ُقَُلُْل ُُءُُرُْالــ ــ ُح ُائ ُبـَـ

ُ

ُ

ه مبني على تحصيل فكلّ  ه:ين كلُّ ل فيها الد  ة يدخ  اعدة العام  القَ و ل العظيما الأص  هذَ 

 الآخرة. و نياالدُّ و ين الد  في ارعلى دفع المضَ و خرة،الآو نياالدُّ و ينالح في الد  المصَ 

فيه و ء إلا  ى عن شي ا نََّ مَ و ف،يط به الوص  الح ما لا يح  فيه من المصَ و الله بشيء إلا   ما أمرَ ف

 ف.يط به الوص  من المفاسد ما لا يح  

 ادة. وحيد الذي هو: إفراد الله بالعبَ الله به: الت    ا أمرَ ن أعظم مَ مر ف

فيه و زوال أدرانَّا،و انشراحها،و نورها،و عتها،سَ و ب،لوح الق  لَّ على: صَ  مل  وهو مشت

 الآخرة. و نياالدُّ و نالح البدَ مصَ 

ةو اد الذي هو فسَ  ك في عبادته،وأعظم ما نَّى الله عنه: الشر    الأبدان،و في القلوب مضّ 

 الآخرة. و نياالدُّ و

الآخرة فهو و نياالد   في شر   كلُّ و  وحيد،لت  ات ارَ الآخرة: فهو من ثمَ و نياخي في الدُّ  فكلُّ 

، الذي من فوائد الحجّ و يام،الص  و كاة،الز  و لّة،الله به: الص   ا أمرَ و مم  ، كات الشر  رَ من ثمَ 

َ هذا: ان  
 نور الوجه،و ته،خف  و ن دَ اط البَ نشَ و غمومه،و ومهزوال هم  و نوره،و در اح الص  شرر

 . وب المؤمنين ة في قلالمحب  و زق،سعة الر  و

 خسَ زوال الوَ و تطهيها،و فسجوه الإحسان: زكاة الن و  و دقة،الص  و كاةفي الز  و

  ن  مع ما في هذه الأعمال مر ، نماؤه و زيادة بركة مالهو رن عنها، ودفع حاجة أخيه المسلم،الد  و

 شيء، من حصول رضاه الذي هو أكبر من كل  و ه،كن وصف  م  عظيم ثواب الله الذي لا ي  
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 زوال سخطه.و

 الجمعة،و لوات الخمس،ع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع، كالص  وكذلك شَرَ 

افع، لما في الاجتماع من الاختلّط العلم الن  و ر الله،الاجتماع لذك  و ،مشاعر الحجّ و الأعياد،و

يطان الذي  راغمة الش  م  و الأحقاد بينهم،و قاطعزوال الت  و واصل،الت  و واددوجب: الت  الذي ي  

تعليم و اقتداء بعضهم ببعض، و نافس في الخيات،ول الت  ص  ح  و  م على الخي،يكره اجتماعه

ل ول الأجر الكثي الذي لا يحص  ص  كذلك ح  و ن بعض،م بعضهم مر تعلُّ و ا،بعضهم بعض  

 م.كَ بالانفراد، إلى غي ذلك من الحر 

 اس إليها.ن ة اللحاجَ و ل،د  من العَ  االمباحة، لما فيه العقودَ و البيعَ  ـ بحانهس  ـ  وأباحَ 

م الر    اس عنها.اد، ولاغتناء الن سَ لم والفَ با وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظُّ وحر 

ق، الح الخل  لما فيها من مصَ  المناكح،و الملّبس،و ارب،المشَ و كلآيبات من الموأباح الط  

 اس إليها ولعدم المفسدة فيها.ة الن ولحاجَ 

ة، المضّ  و بثلما فيها من الخ   ارب والملّبس والمناكحلمشَ م الخبائث من المآكل واوحر  

منه بهم، فكما    عليهم، بل رحمة  صيانة لهم، لا بخلّ  و ، فتحريمها: حماية لعباده،آجلّ  و عاجلّ  

 عه رحمة.ه رحمة، فمن عطاءَ  أن  

 تضُّّ بحيث  ة منه تعالى، فإذا زادَ رحم ر بقدر ما يحتاج إليه العباد  إنزال المطَ  مثال ذلك: أن  

 ه رحمة.ع  ه كان من زيادت  

 .سمومهاو نواهيه داء القلوبو غذاؤها،و القلوب ب قوت  ملة: فأوامر الر  وبالج  

ها على غاية  كلُّ  مشتملةما في معناها، و ايا،صَ الوَ و الأوقاف،و المواريث،: وكذلك

 اسن.المحَ و حةلَ المص  

  عن جميعه.من أبواب العلم، فضلّ   واحد   الح في باب  لمصَ او مكَ مكن ضبط الحر ولا ي  
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 رحمه الله تعالى:القيم  قال ابن  

  ، ديةيعة المحم  الشر  و ة الحنيفية،المل  و ين القويم،لت الحكمة الباهرة في هذا الد  إذا تأم  و»

لو ـ العقلّء  عقول   لا تقترح  و ها،نَس  ح   درك الوصف  لا ي  و ا، كمالهَ  العبارة   التي لا تنال  

العقول الكاملة  بوحس  فوقها،  ـنت على أكمل عقل رجل واحد منهم اكو اجتمعت

 أعظم لا و ه ما طرق العالم شريعة أكمل منهاأن  و دت لها،هشو نها،أدركت حس   الفاضلة إن  

لو لم يأت و البرهان،و ليلالد  و له، المحتجّ و ةالحج  و المشهود له،و اهدلا أجل، ففيها الش  و

ها شاهدة  و كلُّ  ،د الله تعالىا من عن ا على أنَّ  شاهد  و الكفى بها برهان   ؛سول ببرهان عليهاالر  

 الإحاطة بالغيبو الإحسان،و البرّ و حمةسعة الر  و كمال الحكمة،و م،ل  لله بكمال العر 

على عباده، فما   م بها عَ م الله التي أن  عَ ا من أعظم نر أنَّ  و اقب،وَ العَ و  ئالعلم بالمبادو هادة،الش  و

 ممن ارتضاهم لها و هم من أهلها،جعلَ و هداهم لها، ن أن  مر  أجلّ  على عباده نعمة   معَ أن  

ُالل﴿ارتضاها لهم، كما قال تعالى: و مُُْعَلَُالُمُُلَقَدُْمَن  ه  نُْأَنْفُس  ُم  مُْرَسُولا  ُبَعَثَُف يه  ن يَنُإ ذْ ؤْم 

مُْ يه  ُوَيُزَكِّ مُْآَيَات ه  مُهُمُُالْك ُُيَتْلُوُعَلَيْه  كْمَةَُوَُوَيُعَلِّ ُمُب ينتَابَُوَالْح  يُضَلَّل  نُْقَبْلُُلَف   ﴾إ نُْكَانُواُم 

 .(1). ثم أطال الكلّم رحمه الله تعالى[164]آل عمران/

 

     

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ط: دار ابن عفان.2/308مفتاح دار السعادة« )(  »1)
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 لح يقدم أعلاهاتزاحم المصا الأولى : عندالقاعدة 

ُ ُُنُْإ ُفـَــ ُُمَُاحَُزَُتـَــ ُالمَُُدُُدَُعـَــ ُح ُال ُصَـــ

ُ

ُ

ُيُُُ ُالْأَُُمُُد ُقـَــ ُلَُعـْــ ــ ُالمَُُنَُُم ـ ُح ُال ُصَـــ

ُ

ُ

الجمع  مكنتفويت الأخرى، بحيث لا ي  و ل إحدى المصلحتين ع  فر  بينَ  الأمر   إذا دارَ 

 علت.أعلّها فف  و حتين لَ وعي أكبر المص  ، ر  بينهما

وهذا   نة،م الواجب على السُّ ة، قد  الأخرى سن و بةكانت إحدى المصلحتين واجَ  فإن  

كذلك: لا و ،كذا إذا ضاق الوقت  و ع،التطوُّ  ابتداء   ز  لّة الفريضة، لم يج  قيمت الص  مثل: إذا أ  

 ض.ر  م الفَ بل يقد   ،ضعليه فر  وة مرالع  و الحجّ و ياميجوز نفل الص  

 ذر،الفرض على صلّة الن  م صلّةَ م أوجبهما، فيقد  حتان واجبتين: قد  لَ كانت المص   وإن  

 المماليك، ثم   وجات، ثم  م الز  قد  المماليك: ت  و الأقارب،و وجات،كالنفقة اللّزمة للز  و

 كذا صدقة الفطر. و الأقرب فالأقرب، الأولاد، ثم  

نة على السُّ و نة،اتبة على السُّ م الر  هما، فتقد  م أفضل  قد  : ونتين ان مسن تَ كانت المصلحَ  و إن

 فل المطلق. الن 

ه نحوها على ما نفع  و اتباع الجنائز،و عيادة المريض،و : كالتعليم،م ما فيه نفع متعد  ويقدّ 

 نحوها.و كر،الذ  و افلة،لّة الن قاص، كالص  

 أنفسها.و قاب أغلّهاق الر  ت  ن عر م مر و يقدّ ، ه على غي للقريب البرّ و دقةم الص  و تقد  

ول من العوارض للعمل المفض   ه قد يعرض  أن  : هوو ن له،نا أمر ينبغي التفطُّ و لكن هاه  

 فضيل. ما يوجب الت  ب هما يكون به أفضل من الفاضل، بسبب اقتران
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 كثية:  الأسبابُالموجبةُللتفضيلو

 لّة ار في الص  كَ ن، كالأذ  طر وص هذا المو  ا به بخص  مأمور   لولعمل المفض  يكون ا أن   منها:

أفضل من القراءة في هذه   فة بأوقاتها، تكون  الأذكار الموظ  و الأذكار بعدها،و انتقالاتها،و

كر مع أن   ،المواطن  . القراءة أفضل من الذ 

حة لا  لَ  على مص  يكون العمل المفضول مشتملّ   أن   فضيل:ومن الأسباب الموجبة للت  

الفاضل، أو يكون في في ل لا يحص   أو نفع متعد   ،ول تأليف بهص  تكون في الفاضل، كح  

 اضل.دة يظن حصولها في الفَ العمل المفضول دفع مفسَ 

ب من  ل  حة للقَ د مصلَ يَ أز  المفضول أن يكون العمل  فضيل:ومن الأسباب الموجبة للت  

 س  لما ـ حمه الله رـ كما قال الإمام أحمد الفاضل، 
ح لَ ر إلى ما هو أص  ل عن بعض الأعمال: انظ  ئر

 ك فافعله.بر لقل  

 . ال بسبب اقترانَّا بهل من الفاضر ل المفضول أفضَ  العمَ فهذه الأسباب تصي  

 

     
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 الثانية : عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى قاعدةال

ُوَُ ــ ــ ُُهُُدُُض ـ ــ ُفَُالمَُُمُُاحُُزَُتـَــ ــ ــ ُدُ اس ـ

ُ

ُ

ُتَُرُْيُُُ ــ ُدُْالأَُُبُُكـَ ــ ُنـَ ــ ُفَُالمَُُنَُىُم ـ ــ ُدُ اس ـ

ُ

ُ

ُ

 ات. ا واجبات، أو مستحب  الح: إم  المصَ  كما أن   ،مات أو مكروهاتالمفاسد: إما محر  

فالواجب أن لا يرتكب  إلى فعل أحدها، الإنسان   ضطر  ا احمت المفاسد، بأن  زَ فإذا تَ 

 ين، لدفع أعلّهما. ا لأهون الشر  غرى، ارتكاب  الصُّ  برى، بل يفعل  ك  ة الالمفسدَ 

م  ام، فيقدّ م المكروه على الحرَ الأخرى مكروهة: قدّ و ادتين حرام  كانت إحدى المفسَ  فإن  

 ت.مام سائر المكروهات على المحر  و كذلك يقدّ ، الأكل من المشتبه على الحرام الخالص

م  وهتين: قدّ مكر   اوكذا إذا كانت، هما تحريما  م أخفّ وإن كانت المفسدتان حرامين: قدّ 

 أهونَّما. 

مكنني ا لا ي  ا كثي  ط  الكبر تستدعي بس  و غر المكروهات في الص  و ماتومراتب المحر  

 ها.ضبطَ 

 

     
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 الوسائل لها أحكام المقاصد

ُوَُ ــ ُالأُُُلُُائ ُسـَـ ــ ُقَُالمَُكَُُرُ وُْمـُـ ــ ـ ُدُ اص ـ

ُ

ُ

ُاحُْوَُُ ُُمُْكـُــ ُاُالحُُذَُب ـَــ ُوَُلزُ ل ُُمُ كـْــ ُدُ ائ ـــ

ُ

ُ

 ا بما لا يتمُّ كان مأمور   ءا بشيعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمور  الوسائل ت   يعني: أن  

 .( به فهو مسنونالمسنون إلا   يتمّ ما لا ) و ،( به فهو واجبما لا يتم الواجب إلا  ـ )ف إلا به.

 لة إليه. وسائله الموص  و رقها عن جميع ط  ا عن شيء كان منهي  إذا كان منهي  و

 الجهاد،و نحوها،و كاةالز  و ريضة،لّة للفَ اجب واجبة: كالمشي إلى الص  فالوسيلة إلى الوَ 

 الزوجاتو الأقاربو حقوق الوالدينو أداء الحقوق اللّزمة، كحقوق الله تعالى،و

 فهو واجب. : بههذه الأمور إلا    المماليك، فما لا تتمُّ و

قة  والمتعل   ،العمرةو الحج،و يام،الص  و دقةالص  و لّةافلة من: الص  ا المسنون كالن و أم  

هاب إلى مجالس الذ  و عيادة المريض،و حام،ة الأر  لَ ة من: صر ق المستحب  وق الخل  ق  ق كح  بالخل  

 نحوه.و ل الأقدام إليها،ق  سنون، كنَ به فهو مهذه إلا   فما لا تتمُّ  ؛نحوه و العلم،

فعل يفضي و قول   م كلُّ ك في العبادة، فيحر  هو الشر  و ،ك الأكبرم: فمنه الشر  وأما المحر  

 تعظيم القبور،و ا أصغر: مثل الحلف بغي الله،يكون شرك  و قريبة إليه، يكون وسيلة  و إليه،

 ذريعة لعبادتها. هغ رتبة العبادة، لأن  ذي لم يبل  ك بها: ال التبرُّ و

ائل إليه نحوهما، فالوسَ و ب الخمر،شر  و نا،كالز   ،ائل إلى سائر المعاصسَ وكذلك الوَ 

 الوسيلة إلى المكروه مكروه.و مة،محر  

 ين. لعلها يدخل فيها ربع الد  و   أكثرها فوائد، و   أعظمها و   وهذه القاعدة من أنفع القواعد 
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 صدالمتممات والزوائد لها حكم المقا: قاعدة 

 .(احكمُبذاُالحكمُللزوائدو): وقولي

 الأشياء ثلّثة:

 . ـ مثلّ  ـ  لّة اصد: كالص  مقَ   -

 المشي.و ،ائل إليها: كالوضوءسَ ووَ   -

 ه الذي خرج منه. ل  جوعه إلى محمات لها: كر  ومتم    -

عطى مات للأعمال ت  عطى أحكام المقاصد، فكذلك المتم  ل ت  ائالوسَ  وقد ذكرنا أن  

نحو و عيادة المريض،و باع الجنازة،ات  و الحج،و الجهاد،و لّة،جوع من الص  أحكامها، كالرُّ 

 ه للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع.من محل   ه من حين يخرج  ذلك، فإن  

 

     
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 بت  تبعا ما لا يثبت استقلالايث

ُوَُ ُمَُُنُْم ــ ُحُْالأَُُلُ ائ ُسَــ ُُامُ كـَـ ُُالتُ في  ُعبـَـ

ُ

ُ

ُثُْيَُُ ُذَُُإ ُلَاُُتُُبـُـــ ُقَُتَُاُاسـْـــ ُوَُفَُُل  ُعقـَـــ

ُ

ُ

في  هاحكم   ن الأحكام أشياء يختلف  مر  ، فإن  (ا ما لا يثبت استقلّلا  يثبت تبع  )أنه  يعني:

 ت غيها.عَ إذا تبر  لها حكم  و ،إذا انفردت ها حكم  بع لغيها: فلَ في حال الت  و حال الانفراد،

الجهالة  و ،ا لغيه يجوز إذا كان تبع  و ،في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلّلا  : فمن ذلك

 ا لما ظهر.ما اختفى تبع  و اسات الحيطان،سية، كأسَ يَ 

 ،نحوهاو ا للثمرةبع  نحوه تو ودل الدُّ كيجوز أو فردة،والحشرات: لا يجوز أكلها من

 .هبابحل في ذ  الن و

زوجها و ت المرأةعَ ا أرضَ ساء، فإذا شهدت المرأة أنَّ  ت بشهادة الن لّق: لا يثب  والط  

 ضاع.ا لقبول قولها في الر  كاح تبع  انفسخ الن 

 

     
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 ، وسقوط الإثم بهانسيانلأولى: في الإكراه ، والخطأ ، والالقاعدة ا

 اسييستوي في ضمان المتلَف: المتعمِّد والجاهل والنَّالقاعدة الثانية: 

ُالخَُوَُ ــ ُالُ وَُُأُُطـَـ ــ ُالنُِّوَُُاهُُرَُكـْـ ــ ُانيَُسـْـ

ُ

ُ

ُأَُُ ُدُُوُْبُُعُْمَُُهُُطَُقَُسـْــــ ُاُالرُ نـَــــ ُانحْمـَــــ

ُ

ُ

ُلَُ ُُنُْك ــ ُالُ ُعَُمـَـ ُلَُّتـْـ ُثُْيَُُف  ُُتُُبـُـ ُلُدَُالبـَـ

ُ

ُ

ُتَُنُْيَُوَُُ ــ ُُيُْف ـ ــ ُعَُُمُُيُْث ُأُْالت ـ ــ ُالزُ وَُُهُُنْـ ــ ُللـَ

ُ

ُ

 وامر يفعلونَّا،ه بأف عبادَ ا كل  ه لم  ن  ، أعباده رحمته بو -تعالى-كرمه و وده هذا من كمال ج  و

 ا أو خطأ  ر منهم إخلّل بالمأمور، أو ارتكاب للمحظور، نسيان  ه إذا صدَ نواهي يجتنبوها، أن  و

ُلأمُ عُُ»: صلى الله عليه وسلمسامحهم، لقوله ي  و عنهم يعفوه ن  أا، أو إكراه   ُعَُفي ُالَخُتي ُوالنُِّطَُن ُوَُسُْأ اُمَُيان

 .(1) «يهلَُواُعَُرهُُكُْاستُُ

الة على صوص الد  بعدما ذكر النُّـ  (2) «بعينشحُالأر»في  -رحمه الله-رجب  ابن   قال

في  قد ع   ئ المخطو الناس  أن   ـالله أعلم وـ  الأظهر و» : ـ اس الن ئ ورفع الإثم عن المخط

 ئ المخطو اس الن و يات،الن و ب على المقاصدالإثم مرت   رفع الإثم عنهما، لأن   :عنهما، بمعنى

ا من هذه النصوص، فيحتاج في رفع الأحكام فليس مراد  ا أم  و، د لهما فلّ إثم عليهمالا قص  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حابة، منهم: ابن عباس، وأبي ذر، وثوبان، وأبي بكرة، 1) (  حسن . الحديث جاء عن جماعة من الص 

ح الحديث أو حسّ  نه جمع من الأئمة منهم: ابن حبان، والضياء وغيهم رض الله عنهم، وصح 

ا، وهو كذلك  المقدس، والنووي، وابن حجر، والسخاوي، ثم الألباني، وغيهم، رحمهم الله جميع 

بمجموع طرقه، وشواهده، وقد ذكر منها طائفة طيبة ـ لكل فقراته ـ الحافظ ابن رجب في »جامع 

 (.  1/123/82(، و»الإرواء« )528ة« )رقم (، وانظر: »المقاصد الحسن699ـ  698العلوم« )

 ي.( ط:ابن الجوز702(  »جامع العلوم والحكم« )2)



 - 47 - 

 نفيها إلى دليل آخر.و ثبوتها

أن يقصد قتل  :ده، مثلصادف فعله غي ما قصَ ا، في  : أن يقصد بفعله شيئ  (الخطأ)و

 .!صادف مسلما  في   ،كافر

 . (1)«... كلّهما معفو عنهو عند الفعل، ء فينساه  ا للشي  : أن يكون ذاكر  (سيانالنُِّ)و

 هو نوعان:و كره،اني: في حكم الم  ل الث  الفص  » قال: إلى أن  

ا دخل مكان  أ  و رهال ك  ن حم  على الامتناع، كمَ له درة لا ق  و ن لا اختيار لهمَ  أحد ا:

لا و ،!ات ذلك الغيه حتى مَ ب به غي  ض  و اره  ل ك  ف على الامتناع من دخوله، أو حم  حلَ 

فهذا لا   ،درة على الامتناعني بها من غي ق  ز   ثم   المرأةت ضجععلى الامتناع، أو أ  ]له[ قدرة 

كي عن بعض قد ح  و عند الجمهور،]في يمينه[ ث ب عليه حن لا يترت  و إثم عليه بالاتفاق،

  قال: ثم  . (2)«فيه خلّف لف كالنخعي الس  

ه كليف، فإن  ق به الت  ، فهذا الفعل متعل  لَ ى فعَ كره بضّب أو غيه حتن أ  مَ  النوعُالثاني:»

ر عنه، ع الضّ  ه نفس الفعل، بل دف  عل، لكن ليس غرض  تار للفر مكنه أن لا يفعل، فهو مخ  ي  

 ف أم لا؟ لهذا اختلف الناس: هل هو مكل  و تار من وجه،تار من وجه، غي مخ  فهو مخ  

 ه باختياره،ما يقتل  ه إن  ه، فإن  له قتل   لم يصحّ  ٍ معصوم   لت  كره على قَ ه لو أ  أن  : على فق العلماء  وات  

 .«بهم  هذا إجماع من العلماء المعتدّ و ،لهه بقت  افتداء نفسر و

، كره عليهاالإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أ   أن  »ذكر بعد هذا:  ثم  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.700(  »جامع العلوم والحكم« )1)

 (، وما بين معقوفين منه.703(  »جامع العلوم والحكم« )2)
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 .تعالىهى كلّمه رحمه الله انت .«الإكراه على الأفعال فيه خلّف بين العلماء أن  و

 والحاصل:

 لّثة.الإثم مرفوع عن هؤلاء الث   ن  أ

ب على نفس الفعل مان مرت  الض   ون، لأن  فيضمن : ا أو مالا  ف نفس  لَ إذا أت  مان ا الض  وأم  

 الله أعلم.و ب على المقاصد،م: فمرت  ا الإث  وأم   ،(1)دصر يق   د أو لم  واء قصَ سَ  ،والإتلّف

 

     

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك في غي وأجمعوا على أن  قوله صلى الله عليه وسلم: »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان« أن  ذل»(  قال ابن عبد البر: 1)

 (.3/1579انظر: »الإقناع« ) .«الأموال

تنازع فيه العلماء أن  الناس لا يأثم، لكن يتنازعون في بطلّن  ... وهذا مما لا ي»وقال شيخ الإسلّم: 

 (. 20/569انظر: »مجموع الفتاوى« ) «.عبادته
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 مضمونترتب على المأذون فهو غير ما 

ــأْذُوْنُ  ُالمَـ ــن  ــاُعَـ ــاُنَشَـ ُمَـ ــل  ُوَكُـ

ُ

ُ

ــمُوْنُ ُ ــيْسَُب المضَْـ ُلَـ ــر  ــذَاكَُأَمْـ ُفَـ

ُ

ُ

ا من جهَ لر ما أ ذن له في فع   لَ الإنسان إذا فعَ  يعني أن   احب ة صَ ن جهَ ، أو مر ارعة الش  ه، إم 

ا  در  كانت تلك الآثار هَ  ؛تمان لو استقل  وجب الض  أشياء ت  ذلك المأذون الفعل، ونشَأَ عن 

 . ونةغي مضم  

 .ونه مضم  ن غي المأذون فيه فإن  مر  أَ ما نشَ  وم هذا البيت: أن  ومفه  

أذون فيه فهو تابع د من غي المما تول  و د عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه،فما تول  

 له.

ر  قطع يدَ ي مثال هذا: أن    ؛ ع إلى إتلّف نفسه أو بعض أعضائهي ذلك القط  غيه، فيس 

 اية أم لا؟ ن تلك الس  ضمَ فهل ت  

 جناية   إن كان القطع  و ر،دَ ايته هَ ا، فإن سر ا أو حد  ع قصاص  ط  الجواب: إن كان القَ 

 ض  
 ا للجناية.اية تبع  نت الس  مر

فه أو تلف دافعه حتى أفضى إلى تلَ  م  هو يصلي، ثو بين يديه إنسان اد أن يمرّ وكذا، لو أر

 ارع ثم  لا من الش  و ن منهفعه من غي إذ  لو دَ و رع،اه مأذون له من الش  ، لأن  !نبعضه: لم يضمَ 

 تلف: ضمنه.

ها لم يضمن ذلك وطأ مثل  كانت ي   عقرها: فإن  فزوجته  ئه لو وطن أمثال هذا: أن  ومر 

 وطأ مثلها: ضمنه.وإن كانت لا ي   ر، لأنه مأذون فيه.ق  لعَ ا
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تلف به إنسان أو حيوان،  ا فيه، ثم  ا في الطريق، أو حفر بئر  حجر   ن ذلك: لو وضعَ ومر 

ن كان إو ،ن ما تلف بهكان لنفع المسلمين: لم يضمَ  بأن   ،ا له فيهنحوه مأذون  و ركان الحف   فإن  

 ا فيه: ضمن.ي  متعد  

لاسيما إن كانت و ثاب عليها،اعة م  الط   اشئة عنالآثار الن  هذه القاعدة: أن  ومما يشبه 

اشئة  الآثار الن  أن  و وم الكريهة للنفوس،رائحة الص  و عب،الت  و صب كالن  ،فوسمكروهة للنُّ

 الله أعلم.و  عن المعصية تبع للمعصية،

  ن ذلك الغضب أقوال كان غضبه لله، فصدر عو من غضب، ا يدخل في هذا: أن  ومم  

بي  رض الله عنه للن عنه، كما قال عمر  وه معفا، فإن   في ذلك مجتهد  لا  و  أفعال لا تجوز، متأو

ة  في قص   صلى الله عليه وسلماعتراضه على النبي ، و(1) «إنه منافق»في شأن حاطب بن أبي بلتعة:  صلى الله عليه وسلم

عاقب على ما ة لنفسه، فإنه ي  الحمي  ، وده متابعة هواه بخلّف من قص   ،نحوهاو ،(2) الحديبية 

 عال.الأفو صدر عنه من الأقوال

 

     

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه. ( من حديث علي رض الله عن2494(، ومسلم )4890،  3007( أخرجه البخاري )1)

 (.2731(  انظر: »صحيح البخاري« )2)
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 لم يضمنهله من أتلف شيئا لدفع أذاه 

ُتُْمُُوَُ ــ ُذُ ؤُْمُُُفُُل ـ ــ ُُهُ يـْ ــ ُيَُُسَُيُْلـَ ــ ُنُُمَُضْـ

ُ

ُ

ُبَُُ ُُاعُ فَُالــدُُِّدَُعـْـ ُُيُْت ُالُ ب ــ ـ ُحُْأَُُيَُه ـ ُنُُسـَـ

ُ

ُ

فلّ ضمان  ا عن نفسه:ه دفع  فَ رام فأتلَ في الإح   صيد  ، أو ، أو حيوان  يه آدمي  عل الَ إذا صَ 

 ل.هَ ل فالأس  هَ ه بالأس  لكن يدفع  و عليه،

 لكن لا إثم عليه.و ن،ه يضمَ ورته، فإن  ه لضّ  فَ م، فأتلَ رر هو مح  و  يد،إلى صَ  ا إذا اضطر  وأم  

إن أتلفه و لم يضمنه، :ع أذاه لها لدف  شيئ   ن أتلفَ مَ و»: (1)«قواعده »رجب في  قال ابن  

 فذكرها. «ج عليه مسائليتخر  و ضمنه، :ذاه بهلدفع أ 

 

     

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26( قاعدة رقم )1/206(  )1)



 - 52 - 

 الشروط وانتفاء الموانعالأحكام لا تتم إلا بوجود 

ُلَاُوَُ ــ ُالحُُُمُ ت ُُيـَ ــ ُحَُُمَُكـْ ــ ُتَُىُتَجُْت ـ ــ ُعُْم ـ

ُ

ُ

ُُ ُكـُـ ــروُْالُل  ُوَُالمَُوَُُطُ ش ـ ُتَُرُْتَُُعُْان ــ ـ ُعُْف ـ

ُ

ُ

من  له باب   ينفتح  و ،عظيم نفع   هاقل به لمن حق  يحص   ،عظيمة   قاعدة  و كبي   هذا أصل  

 .الاشتباه و ر فيها الاضطرابصوص المطلقة التي طالما كث  أبواب فهم النُّ

ق بها: كم المعل  الح  و عليها مقتضاهاب لا يترت  و الأحكام لا تتمُّ  ومعنى هذا الأصل: أن  

 ها.تنتفي موانع  و شروطها، تى تتمّ ح

ب لم يترت  و م،ك  الح   لكن قام مانع: لم يتمّ و وطجدت الشرُّ وط، أو و  دمت الشرُّ وأما إذا ع  

 ط، أو لوجود المانع، فافهم هذا الموضع. لعدم وجود الشر   ،عليه مقتضاه 

 فنقول:: على ما وراءه   ل به اللبيب  ستدل لهذا الأصل بمثال يَ و لنمث  

لكن لا تحصل و فيهما،  دافع لكل شر  و ،الآخرةو نياخي في الدُّ  ر لكل  وحيد مثمر الت   إن  

 انتفاء موانعه.و هذه الأمور إلا باجتماع شروطه،

 الجوارح.و اللسان،و ا شروطه: فهي على القلب،فأم  

 مات له.جميع أقوال الخي متم  و يد،وحطق بالت  النُّ يأما الذي على اللسان: فه

 ك ضه للشر  بغ  و أهله،و وحيدته للت  محب  و تصديقهو ا الذي على القلب: فهي إقراره م  وأ

 يقينه عليه.و امعرفة القلب لمعناهو أهله،و

 الباطنة. و أعماله الظاهرةو  ها للعمل بالتوحيدي انقياد  ه ا الذي على الجوارح: فوأم  

 .هذه شروطه



 - 53 - 

َ و ،بعضها ط، أو ضدّ وهذه الشرُّ  فهي ضدّ  ؛مفسداتهو موانعه اوأم   ا الموانع أنَّا: إم   اع  جمر

 ية. صر ا مع  إم  و ة،عَ ا بد  إم  و ك،شرر 

 ك الأصغر، والشر   ،ةبطله بالكلي  ي  و همنع  ك الأكبر يَ فالشر   ،أصغرو ك نوعان: أكبرفالشر  

 ة. ه بالكلي  زيللا ت  و نقصه بحسبها،سائر المعاص: ت  و البدعة،و

 ن أتى بالتوحيد حصل له كذا مَ  أن  : صوص التي فيهاالنُّ  فهمتَ  ؛فإذا فهمت هذا

 ول. د القَ ه ليس مجر  ن  أ ،اندفع عنه كذاو

 ،ام ما المراد به: القول الت  إن   «،عمل كذا»أو  ،«من قال كذا»صوص التي فيها: و كذلك النُّ

 ه.ت موانع  انتفَ و ههو الذي اجتمعت شروط  و ام،العمل الت  و

 . نةكونهاُعلُالس ُوُالخلّص،ها: ل كلّ وط الأعمان أعظم شر  ومر 

 ه.هي نواقض  و انتفاء موانعهو فروضه،و إلا باجتماع شروطه وكذلك الوضوء: لا يتمّ 

 تنتفي مبطلّتها.و وطها،شر  و ى توجد أركانَّاحت   لّة: لا تتمُّ وكذلك الص  

 ،وطبوجود الشرُّ  إلا  سائر الأعمال: لا تتمُّ و مرة،الع  و الحج،و يام،الص  و كاة،وكذا الز  

 هو: سببه،و به شرط الإرث، قامَ   شخص  وكذلك المياث: لا يرث إلا   ،انتفاء الموانعو

لت في كتب ص  موانع قد ف  و وطقود: لها شر  سائر الع  و كاحوكذلك الن  ،منعه انتفى عنه ماو

 الأحكام.

 شروط  عاءللدُّ ـ: جليل، فو دقيق كمه في كل  ح  و وليكن هذا الأصل على بالك،

الله المستعان على القيام  و ،موانعو شروط ،وبةالت  و ،جاءالر  و وف، الخو ةللمحب  و موانع،و

 دفع موانعها، إنه جواد كريم.و بشروط الأعمال
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 المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا

ُوَُ ُكـُــــــ ُُل  شَْ
ُُمُ زُ لَاُُطُ 

ُعَُلُْل  ُدُ اق ـــــــ

ُ

ُ

ُ

ُُ ُُالبَُفي  ُالنُِّوَُُعُ يـْـــ ُقَُالمَُوَُُاح ُكـَـــ ـــ ُدُ اص ـ

ُ

ُ

ُ

ُإ ُ ُلا  ُوُُْشُُ ُلُ اُحَُط ــــ ُرُ مُحَُُتُْلـَـــ ـــ ُام ـ

ُ

ُ

ُكُْعَُُوُْأَُُ ــ ُفَُُهُُسـَـ ــ ُلَُّاط ُبـَـ ُُت  ــ ُمَُلَُاعُْفـَـ

ُ

ُ

 .اطلةط البَ والشرُّ و حيحةوط الص  ة في الشرُّ كلي  قاعدة و ،كبي   هذا أصل  و

 باطلة.و ،قود نوعان: صحيحةوط في جميع الع  الشرُّ  وذلك أن  

  شرط اشترطه المتعاقدان، لهما أو لأحدهما فيه مصلحة،  كلُّ » حيحة: فهي:فأما الص  

ط في الشروو وط في البيع،يدخل في هذا: جميع الشرُّ و ،«ارعليس فيه محذور من الش  و

غيها من  و كاح،وط في الن الشرُّ و الضمانات،و هونالشروط في الر و الجعالة، و الإجارة

هما بما عليه ضين، إذا لم يف أحد  تعاور ا شروط لازمة للم  وط على اختلّف أنواعها، فإنَّ  الشرُّ 

 خ. منها كان للآخر الفس  

 عي. إما شَر  و رفي،إما ع  و ط: إما لفظي،والشر  

يدخل و ليل حرام، أو تحريم حلّل،ا تح نت: إم  ط الباطلة: فهي التي تضم  وا الشرُّ وأم  

ا مشتملة كاح، فإنَّ  الن و الوقف،و هن،الر  و الإجارة،و البيع، :وط الباطلة فيفيها: جميع الشرُّ 

هي مذكورة في كتب و لها وجدها كذلك، من تأم  و على تحريم الحلّل، أو تحليل الحرام،

 الأحكام.

     
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 له عليهمن أدى ما عليه وجب له ما جُعل 

ُوَُ ُأَُُنُْمَــ ُتـَـ ُلَُُعَُمَُىُب ــ ُُهُ يـْـ ُعَُُنُْم ــ ُلمَــ

ُ

ُ

ُُ ُُدُ قـَـ ُحَُتَُاسْــ ُُق  ُُامـَـ ُُهُُلـَـ ُعَُُالُْلَُعـَـ ُلمـَـ

ُ

ُ

 لمرت ب على شيء آخر لا يستحقّ ء االشي   الفوائد، ومعناها: أن   كثية   شريفة   وهذه قاعدة  

ج على هذا  ل بعضَ فعَ  ه، وإن  على عمله حتى يفعل كلّ ما رت ب  ه استحق  بقدره، ويتخر 

 مسائل:

ر الأ   الإجارة، والجعالة، لا يستحقّ  منها: الة حتى عَ جرة، ولا المجعول له الجَ المؤج 

 .لمَ فع، وحتى يفعل المجعول له العَ يستوفي المستأجر الن 

المعاوض العوض  كاح، ونحوهما، لا يستحقّ وط التي في البيع والن كذلك سائر الشرُّ و

 وط.حتى يفي بجميع الشرُّ 

ت ب عليها  العامل لا يستحقُّ  أن  ا يدخل في هذه القاعدة: جميع العبادات، وهو: ومم   ما ر 

واب  من الث   حق  فعل العبادة ولم يكملها است واب الكامل حتى يفعلها كاملة، وإن  من الث  

 بقدر ما فعل.

 

     
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ُتُُ ــ ُرُْالقُُُلُُمَُعُْتَُسـْ ــ ُعُ ُةُُعـَ ــ ُُدَُنْـ ــ ُمُ هَُبُْالمُـ

ُ

ُ

ُُ ـ ُالحُُُنَُم ـ ُوُْقـُـ ُُوُْأَُُق  ُدَُلـَـ ُمُ احُُزَُىُالت ــ

ُ

ُ

 :ستعمل إذا ة ت  عَ ر  الق   يعني: أن  

 .ة لأحدهما على الآخرلا مزي  و من الحقوق لحق   هل المستحقّ ج   -1

 ح لأحدهما.لا مرج  و من الأمور م في أمر  اح  ز ل الت  أو حصَ  -2

 ئل كثية:مساوتحت هذا القاعدة  

 لّة، أو صلّة الجنازة،الأذان، أو الإقامة، أو الإمامة في الص   :اثنان في إذا تشاح   منها:

 قرع بينهما.ه ي  ليس أحدهما أولى من الآخر، فإن  و

ح لأحدهما على لا مرج  و نحوه،و ا،ان  ا، أو مكقيط  قطة، أو لَ إذا تنازع اثنان ل   وكذلك:

 ستعمل القرعة.الآخر، فإنَّا ت  

، ن عبيده مبهما  نسيها، أو أعتق مر  نة ثم  بهمة أم معي  ق من نسائه واحدة م  إذا طل   وكذلك:

 رعة، إلى غيها من المسائل.ق بالق  عتَ المو قةتخرج المطل   افإنَّ  

 

     
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 لالمشغول لا يُشغ

ُوَُ ُكـُــ ُمَُُل  ُُلُ وُْغُُشـْــ ُُيُُلَُّفـَــ ُلغُ شـَــ

ُ

ُ

ُثَُمُ ُ ُرُْالمَُ»ُهُُالـُـــ ُالمُُ»وَُُ«نُُوُْهـُـــ ُ«لبُ سـَـــ

ُ

ُ

 (. شغلالمشغولُلاُيُُ)قهاء: نى قول الف  هذا مع  

 ،ول به، حتى يفرغ من هذا المشغ  شغل بغيه ل بشيء لم ي  غَ ء إذا اشتَ الشي   وذلك أن  

 ن. رتهأو يأذن الم  ،هنالر   رهن، حتى ينفكّ لا ي  و وهب،لا ي  و باع،لا ي   ،هنكالر   :ذلكو

 رهن، لانشغاله بالوقف.لا ي  و وهب،لا ي  و باع،وكذلك الموقوف: لا ي  

ر نفعههو من و وكذلك الأجي الخاص: لا  :نحوه لعمل  و ،ساعةو ،كيوم من،بالز   (1)ق د 

 ر، مشغول به.للمؤج    زمانه مستحقّ  ، لأن  أجره ة لغي من استَ شغل في هذه المد  ي  

حتى  غيه شغل بمشغول بحق لا ي   كلُّ )ة، بل ر حتى تفرغ المد  ؤج  رة لا ت  ار المؤج  والد  

 الله أعلم.و ،(غ الحق عنهيفر  

 

     

 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَ زمن ا.خرى: (  في النسخ الأ1)  است ؤجر
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 ؟من أدى ما وجب على أخيه، هل له مطالبته به

ُوَُ ــ ُُنُْمـَ ــ ُُدُِّؤَُيـُ ــ ُأَُُنُْعـَ ُخ  ــ ُاجُ وَُُهُ يـْ ــ ُاب ـ

ُ

ُ

ُُ ُالرُ ُهُُلـَـــ ُُنُْإ ُُعُُوُْجـُـــ ُال ُطَُىُيُُوَُنـَـــ ُابـَـــ

ُ

ُ

ه يرجع جوع عليه: فإن  وى الرُّ نَ و ا عليها واجب  ى عن غيه دين ن أد  مَ  كلّ  أن   معنى هذا:

 ؤدى عنه ما أداه عنه.يلزم المو عليه،

فقات الن و لع،أثمان الس  و لم،الس  و يون الآدميين، من: القرض،ل تحت هذا جميع دويدخ  

 البهائم.و الأقارب،و المماليك،و وجات،الواجبة للز  

لو لم يأذن و المكفول له،و الكفيل ما على المضمون عنهو امنل في هذا: قضاء الض  ويدخ  

 .لأداءالا و  ،لكفالةلا في او ،مانفي الض  

ى  رجع على من أد  لا يَ و جوع: فأجره على الله،الرُّ  لم ينور  جوع، فإن  لرُّ ى ا وَ ه إذا نَ هذا كلُّ و

 عنه.

 ،كواتة كالز  ا ما يحتاج إلى ني  فأم   ، يون التي لا تحتاج إلى نيةه في الدّ ا كلُّ وهذا أيض  

  ى عنه، ن أد  مَ  ئبرهذا الأداء لا ي   ، لأن  عن غيه إلا بإذنه ينحوها: فلّ يؤد  و ،اراتالكف  و

 الله أعلم.و نيته،للاحتياجه 

 

     
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 الوازع الطبعي كالوازع الشرعي

ــوَُوَُ ُبُْالطُ ُعُُازُ ال ُُيُْع ــ ُالعُ ُنُ عـَـ ُانُ يَُصْــ

ُ

ُ

ُُ ُُعُ ازُ الوَُكـَـ ــ ُُيُْعُ ـرُْالش  ُُنُُلَُّب ــ ُنُ اُْرَُكْــ

ُ

ُ

 .ء: هو الموجب لتركهالوازع عن الشي  

ب لهم على تركها نصَ و لهم، مات، صيانة  م على عباده المحر  الله حر   نى هذا: أن  ع  ومَ 

جعل له عقوبات  ؛تشتهيهو فوسة، فالذي تميل إليه النُّ وازعات شرعي  و ة،عي  يطب وازعات  

ب لم يرت  فوس فمنها النُّ مات التي تنفر  ا المحر  أم  و ،محلّ  و لّ  قَ ثر و ةمناسبة لتلك الجناية، خف  

 عنها.ه رت  ف  ن  و بعا، اكتفاء بوازع الط  عليها حد  

ر ب عليها عقوبة، بل يعزّ ه لم يرتّ ا، فإن  بهشرو موم،السُّ و ،جاساتالن  كأكلر  :ذلكو

 ب عليها عقوبة.عليها كسائر المعاص التي لم يرتّ 

 

 

       
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

 

 

 

     
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 هي الفسادالنَّمتى يقتضي 

ُىُالتُ تَُأَُُنُْإ ُوَُ ُُمُُيُْرُ حـْـ ُُنَُفي  ُالعَُُسُ فـْـ ُلمـَـ

ُ

ُ

ُُوُْأَُُ ُشَْ ــ ُُهُ ط ـ ــ ُفَُُوُْذُُفـَ ــ ُخَُوَُُادُ سـَ ــ ُللـَ

ُ

ُ

حريم إلى نفس العبادة أو عاد عاد بالت   فإن   ،ممحر   ه  كم العبادات الواقعة على وج  هذا ح  

 على شرطها فالعمل باطل.

ث، در هو مح  و عليه نجاسة، أوو هو مستدبر القبلة، أوو هي، أولّة في وقت الن مثاله: الص  

  هي،ام الن كذلك صوم أي  و شرط من شروطها،و ،لّةبركن من أركان الص   خل  أ، أو أو لم ينور 

 ة في هذه المسائل باطلة.العبادَ فنحو ذلك: و

العبادة صحيحة مع  لا شرطها: فإن  و إلى نفس العبادة، حريم لا يعود  كان الت   ا إن  أم  و

  عليه عمامة  و ا، أو صلى  ، أو مغصوب  فضة   و ا، أذهب   ، مالتحريم، كالوضوء في الإناء المحر  

 مة الأفعال. ر  ح  مع    لّة صحيحة  ،و نحو ذلك: فالص  ذهب   ، أو خاتم  حرير  

 

     
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ُفُ تُُُ«لُْأَُ»ُوَُ ــ ُالُُْدُُيـْ ــ ُكـُ ُُل  ُُالعُُفي  ــ ُمُ وُْمـُ

ُ

ُ

ُُ ُُالجَُفي  ُالُ وَُُعُ مـْـــ ُُادُ رَُفـْـــ ُمُ يُْل ُالعَُكـَـــ

ُ

ُ

 .ميع المعنى العموم لجو الاستغراق لفظ جمع أفادت د، أوفرَ م   على لفظ   (أل)لت إذا دخَ 

ُمثل قوله تعالى: ﴿ فدخولها على المفرد: ُُ*وَالْعَصْْ  يُخُسْْ  ُلَف  نْسَانَ ُالْ  ينَُُُ*إ ن  ُال ذ  إ لا 

ن   مَ أي: كل إنسان خاس، لا يختص بإنسان دون غيه، إلا  ، لخا [3-1]العصَ/ ﴾آَمَنُوا

الذي   تواصوا بالحق  و ،الحات بجوارحهمعملوا الص  و بقلوبهم،منوا آهم الذين و نى،ث  است  

من و ابحونفهؤلاء هم الر   ،بر على ذلكتواصوا بالص  و الح،العمل الص  و افعهو العلم الن 

 ه.ار بحسب ما فاتَ ال كان له من الخسَ من هذه الخصَ  فاته شيء  

اُ﴿ وكذلك قوله تعالى: قَُهَلُوع 
نْسَانَُخُل  ُالْ  اُُ*إ ن  ُجَزُوع  هُُالشّ   ُُُ*إ ذَاُمَس  يْرُ هُُالْخَ وَإ ذَاُمَس 

ا ُلَكَنُودُ ﴿،  [21-19]المعارج/ ﴾مَنُوع 
ه  رَبِّ
ُل  نْسَانَ ُالْ  نْسَانَُُ﴿ لخ، ا [6]العاديات/ ﴾ إ ن  ُالْ  إ ن 

ار ُكَف  ذه  ه عن من أخرجه ه، إلا  اس هذه صفت  واحد من الن  أي: كلّ ، [34]إبراهيم/ ﴾لَظَلُوم 

 التي هي أضدادها.  فات المذمومة إلى صفات الخيالص  

صفاته، فكلما دخلت على و على المفرد، دخولها على أسماء الله (أل)ومن أمثلة دخول 

بلغت و  ت،قَ رَ استغ  و ، أو صفة من صفاته: أفادت جميع ذلك المعنى،للهاسم من أسماء ا

ة  ومي  والقيُّ ، اتملة المستلزمة لصفات الذ  أي: الذي له الحياة الكا «الحي القيوم»كـ ، نَّايته

 ا.قام بجميع الخلق تدبي  و الذي قام بنفسه، ،الكاملة

 معلوم.  امل لكل  لم الكامل الش  الذي له العر : «العليم»

 مخلوق. ة الواسعة لكل  حمة العام  الذي له الر  : «حيمحمن الر  الر  »
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 جوه.من جميع الو  ام المطلق ى الت  نَ: الذي له الغر «الغني»

 ذي له العلو المطلق من جميع الوجوه.: ال«العلي الأعلى»

  : الذي له جميع معاني العظمة «العظيم، الكبي، الجليل، الجميل، الحميد، المجيد»

 المجد.و الحمد،و الجمال،و الجلّل،و الكبرياء،و

 هذا الموضع إلا  لو لم يكن في هذه القاعدة و ،فاتالص  و ماء ة الأس  وقس على هذا بقي  

 عظمة.و اف  شَر يف لكفى بها الشر  

ُ﴿ :فمثل قوله تعالى على الجمع: (أل)ومثال دخول  ُإ لَ ُالْفُقَرَاءُ ُأَنْتُمُ ُالن اسُ ا َ ُأَيَ  ُالليَا

ُالَحُُوَالل ي 
ُالْغَن  يدُُهُوَ ُرَب كُم﴿ ،[15]فاطر/ ﴾م  ُالن اسُُات قُوا ا َ ُأَيَ  ذا  يدخل في ه [1]النساء/ ﴾يَا

ينَُآَمَنُوا﴿: تعالىوقوله  الخطاب جميع الناس، اُال ذ  َ يدخل فيه عموم المؤمنين، وقوله:  ﴾ يَاُأَيَ 

مَُالُمُإ ُ﴿ ُن  كُونَُنَجَس  يَنُوَالُمُ﴿قوله: و ك،فيه كل مشر   يدخل [28]التوبة/ ﴾شّْ  ُالُمسْل م  ُإ ن  سْل مَت 

ن يَنُوَالُمُ ُوَالُمؤْم  ناَت   اف المذكورة. نهذه الأص آخرها، يعمُّ  إلى [35]الأحزاب/ ﴾ؤْم 

الله و و مادي،أمالي، عبادي ، وكل عمل بدني يعمُّ : (1)«ياتمُالأعملُبالنُِّإنُ »: صلى الله عليه وسلمقوله و

 أعلم.

     

ُالن ُوَُ ــ ُُاتُُرَُك ــ ُفي  ــ ـ ُيَُُس ـ ُالن ُُاق  ــ ُفـْـ ُي 

ُ

ُ

ُعُْتُُُ ُالعُُُيُْط ــ ُُوُْأَُُمَُوُْمُــ ــ ُيَُس  ُالن ُُاق  ُهْــ ُي 

ُ

ُ

فمثال ، مولالشُّ و مومت على الع  هي: دل  أو جاءت بعد الن  في،كرة بعد الن ت الن إذا جاءَ 

ة الله  أثبتت إلهي  و الأرض،و ماءإله في الس   في: لا إله إلا الله، نفت كل  كرة في سياق الن الن 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  متفق عليه، عن عمر رض الله عنه، وسبق تخريجه.1)
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 تعالى.

قوة  لا و ل من حال إلى جميع الأحوال،ة إلا بالله، أي: لا تحوُّ لا قو  و كذلك: لا حولو

 ل إلا بالله. على ذلك التحوُّ 

ُب مَُشَاءوَلَاُ﴿ وكذا قوله تعالى: ُإ لا  ه  لْم  نُْع  ُم  ء  وقوله تعالى: ، [255]البقرة/ ﴾ُيُ يطُونَُب شََْ

ُشَيْئ ا﴿ ُل نَفْس   شيء. كل  و نفس، كل   يعمُّ  [19/الانفطار] ﴾يَوْمَُلَاُتََلْ كُُنَفْس 

ُوَلَاُتَدُْ﴿ومثال النكرة في سياق النهي: قوله تعالى:  ُمَعَ ُآَخَرَُُاللعُ ا ، [88]القصص/ ﴾إ لََ 

﴿ُ دَُالَمُوَأَن  ُمَعَُُللسَاج  اُاللفَلَُّتَدْعُوا ُ﴿أحد،  كلّ  شامل   [18]الجن/ ﴾أَحَد  ء  شََْ
ُل  وَلَاُتَقُولَن 

اُ ُذَل كَُغَد  ل  ُفَاع  ُأَنُْيَشَاءَُاللُُ*إ نيِّ  . [24، 23]الكهف/ ﴾إ لا 

     

ُ ُ»ُاكَُذَُكـَـ ُ»ُوَُُ«نُْمـَـ ُفُ تُُُ«اُْمـَـ ُمَُُانُ دَُيـْـ ُاعـَـ

ُ

ُ

ُُ ُكـُـ ُالعُُُل  ــاُُمُ وُْمُــ ُأُُيَ ُفَُُيُ خَــ ُاعَُمَُاسْــ

ُ

ُ

 . ل عليهخَ ما دَ  ق لكل  رر موم المستغ  فيدان الع  ت  : (امَ )و (نمَ )

ُالْأرَْضُ ُلل﴿قوله تعالى:  :(نمَ )مثال  ُوَمَنُْفي  مَوَات  ُالس  مَنُْ﴿، [66]يونس/ (1) ﴾مَنُْفي 

ُأَوُْ نُْذَكَر  اُم  لَُصَالح   ُفَلَنحُْي يَن ُعَم  ن 
ُمَاُأُنْثَىُوَهُوَُمُؤْم  يَن هُمُْأَجْرَهُمُْب أَحْسَن  ُوَلَنجَْز  ُطَيِّبَة  هُُحَيَاة 

ُيَعْمَلُون ُجَن تاَن﴿ .[ 97]النحل/ ﴾كَانُوا ه  ُرَبِّ ُمَقَامَ ُخَافَ ُ﴿، [46]الرحمن/ ﴾وَلم َنْ ُيَت ق  ُُالُلوَمَنْ

ُ ا ُمَخْرَج  ُلَهُ ُمُ ُ*يَْعَلْ بُُوَيَرْزُقْهُ ُيَْتَس  ُحَيْثُُلَا ُالل﴿ ،[2]الطلّق/ ﴾نْ ُعَلَ لْ ُيَتَوَك  فَهُوَُُُوَمَنْ

ُالل﴿ ،[3]الطلّق/ ﴾حَسْبُه نَ ُم  ُأَصْدَقُ يث اُوَمَنْ ُ﴿، [87]النساء/ ﴾حَد  نَ ُم  ُأَصْدَقُ ُُالُلوَمَنْ

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: آل عمران[ !! وهو خطأ، بل المثال هو 109(  في نسخة خالد ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ ]1)

 المثبت.
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ُ نَُ﴿، [122]النساء/ ﴾ق يلّ  ُيُوق نُونَُُاللوَمَنُْأَحْسَنُُم  ُل قَوْم  وَمَنُْيَدْعُُمَعَُ﴿، [50ائدة/]الم ﴾حُكْم 

هُ إ ُُالل نْدَُرَبِّ
سَابُهُُع  ُفَإ ن مَُح  اُآَخَرَُلَاُبُرْهَانَُلَهُُب ه  ُاللوَمَنُْيُُ﴿ ،[117]المؤمنون/ ﴾ لََ  سُولَُُط ع  وَالر 

ُاللُفَأُولَئ كَُ ُأَنْعَمَ ينَ ُال ذ  يق ينَُُمَعَ دِّ ُالن ب يِّيَنُوَالصِّ نَ
ُم  مْ ُُ﴿ .الآية [69/]النساء ﴾عَلَيْه  ُيُط ع  وَمَنْ

ُالْأنَْهاَرُُوَرَسُُُالل ت هَا ُتَْ نْ ُم  ي ر  ُتَجْ ُجَن ات  لْهُ ُيُدْخ  ُمِ  نُْ﴿، [17]الفتح/ ﴾ولَهُ ُد ين ا ُأَحْسَنُ وَمَنْ

ُ ُوَجْهَهُ نُ ُلُلأَسْلَمَ
ُمُحْس  ُسَفُ ﴿، [125]النساء/ ﴾وَهُوَ ُمَنْ ُإ لا  يمَ ُإ بْرَاه  ة  ل  ُم  ُعَنْ ُيَرْغَبُ هَُُوَمَنْ

 ك من الآيات.إلى غي ذل، [130]البقرة/ ﴾ نَفْسَه

يَنُ»صلى الله عليه وسلم: وكذلك الأحاديث: كقوله  نْيَاُح  ُالد  مَء  ُإ لَُالس 
ُلَيْلَة  ناَُتَبَارَكَُوَتَعَالَُكُل  لُُرَب  يَنْز 

ُيَسْأَلُن ى ُمَنْ يبَُلَهُ ُيَدْعُون ىُفَأَسْتَج  ُمَنْ ُيَقُولُ رُ ُالآخ  رُن ىُُُيَبْقَىُثُلُثُُالل يْل  ُيَسْتَغْف  ُمَنْ فَأُعْط يَهُ

رَُلَهُُفَُ  .(1) «أَغْف 

أو  ،كل من قال يعمُّ : «من فعل كذا ، فله كذا»، أو «من قال كذا»: والأحاديث التي فيها

 فعل ذلك. 

ُالْأَرْضُ ُللوَُ: ﴿: قوله تعالى(امَ )مثال و ُوَمَاُفي  مَوَات  ُالس  وَمَاُ﴿، [109]آل عمران/ ﴾مَاُفي 

ُمُ  لُ م  ُب ع لُْتَْ ُإ لا  ُتَضَعُ ُوَلَا ُأُنْثَى هُ نْ ُيُُْل فُهُُ﴿ ،[11]فاطر/ ﴾م  ُفَهُوَ ء  ُشَيْ نْ ُم  ُأَنْفَقْتُمْ   ﴾ وَمَا

ُفَانْتَهُوا﴿، [39]سبأ/ ُعَنْهُ ُنَهاَكُمْ ُوَمَا ُفَخُذُوهُ سُولُ ُالر  ُآَتَاكُمُ ُأَرْسَلْناَُُ﴿، [7]الحشر/ ﴾وَمَا وَمَا

ُنُُ ُإ لا  ُرَسُول  نْ ُقَبْل كَُم  نْ يُإ لَيْهُ م  ُتَُ﴿ .[25]الأنبياء/ ﴾وح  ُتَتْلُوُوَمَا ُوَمَا ُشَأْن  ُفي  نُُْاكُونُ ُم  نْهُ م 

مَءُ ﴿ [61]يونس/ ﴾قُرْآَنُ  ُالس  ُفي  ُوَلَا ُالْأرَْض  ُفي  ة  ُذَر 
ثْقَال  ُم  نْ ُم  ُرَبِّكَ ُعَنْ ُيَعْزُبُ  ﴾وَمَا

نْهُمُْـوَمَاُلَُ﴿، [61]يونس/ ُوَمَاُلَهُُم  ك  ْ
نُْش  مَُم  يرُ ُهُمُْف يه  نُْظَه   . [22]سبأ/ ﴾م 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، عن أبي هريرة رض الله عنه.758(، ومسلم )1145(  أخرجه البخاري )1)
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 صوص. عظيم من أبواب فهم النُّ لك باب   ما في معناها ينفتح  و الآياتر هذه فتدب  

     

ُثُْمُ وَُ ــ ُالمُُُهُُلـُــ ــ ُيُُُذُْإ ُُدُُرَُفـْــ ــ ُافُُضَـــ

ُ

ُ

ُُ ُُمُْهَُافُْفـَـ ُالرُ ُتَُيُْدُ هـُـ ُُدَُشـْـ ُاُيُُمـَـ ُافُُضَــ

ُ

ُ

اُ﴿كقوله تعالى:  ،جميع المعنى ق  يستغرر و عموم الجمع المضاف يعمُّ المفرد  يعني: أن   وَأَم 

ُرَُ ثُْب ن عْمَة  ُ﴿، [11]الضحى/ ﴾بِّكَُفَحَدِّ ُن عْمَةَ وا ُتَعُد  صُوهَاُاللوَإ نْ ُتُْ  ، يعمُّ [18]النحل/ ﴾لَا

 ة. ة أو دنيوي  نعمة ديني   كل  

بَاد يَُ: ﴿وقوله ُع  نة يدخل فيه جميع السُّ و هو كثي في الكتابو ،[56]العنكبوت/ ﴾يَا

 العباد. 

ُب عَبْدُ ﴿ :وقوله ى ُأَسَْْ ي ُال ذ  ُعَلَُ﴿، [1]الإساء/ ﴾ هسُبْحَانَ ُالْفُرْقَانَ لَ ُنَز  ي ُال ذ  تَبَارَكَ

هُ   ة.، إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودي  [1]الفرقان/ ﴾عَبْد 

 

     
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 الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما

ُوَُ ــ ُكـُ ُحُُُل  ــ ُاُْدَُُمُ كـْ ــ ُُرُ ئ ـ ــ ُلُ عُ ُعُْمـَ ــ ُهُْت ـ

ُ

ُ

ُالُ ُيَُهُْوَُُ ُت ــ ُجَُوُْأَُُدُْيُقـَـ ُل ُُتُْبـَـ ُهُْت ُعَُـرش ــ

ُ

ُ

إن و جد الحكم،ة و  جدت العل  ا، إذا و  عدم  و اته وجود  كم يدور مع عل  الح   يعني: أن  

 .ة انتفى الحكمانتفت العل  

 ها.لر كم لأج  ع الح  : هي التي شر  (العلة) و

 اعدة مسائل كثية:ل تحت هذه القَ يدخ  و

  وم، الص  و كاة،الز  و لّةخفيفات بـ: الص  ق عليها أحكام كثية من الت  ل  المشقة ع   أن   نها:مُ

بة  خفيفات المرت  ة حصلت الت  جدت المشق  إذا و   ،نحوها من الأحكامو العمرة،و الحج،و

 ة معروف في كتب الفقه.تفصيل المشق  و ،دمت هذه الأحكامة ع  دمت المشق  إذا ع  و عليها،

ق عليه أمور كثية من الوجوب في ل  ع   ،العقلو لوغ هو الب  و كليف:ن ذلك: الت  ومر 

 وجوب الحدود و د في الجنايات،وَ وجوب القَ و ة العقود في المعاملّت،صح  و العبادات،

 تنتفي بعدمه.و بوجوده، قة بالتكليف، تثبت  ها معل  العقوبات كلّ و

إلا بها، بل  ة جميع العبادات، لا تصحُّ صح  ط لالإسلّم: شر  و العقل،و مييز،ك الت  وكذل

 وط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل. جميع شر  

 

     
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ُالحَُوَُ ُُلل ُدُُمـْـــــ ــتُ لَُعـَـــــ ُمُ مَُُالــــ

ُ

ُ

ُُ ُفي  ُالخُ وَُُءُ دُُْالبـَـــ ُامُ وَُالــــد ُوَُُامُ تـَـــ

ُ

ُ

ُ ُُمُ ثـُــ ُُةُُلَُّالص ـــ ُُعُْمـَــ ُُمُ لَُّسـَــ ُعُ ائ ُشـَــ

ُ

ُ

ُُ ــ ُُالن ُلَُعـَ ــ ُوَُُيُْب ـ ــ ُوَُُهُ ب ُحُْصَـ ــ ُعُ اب ُالت ـ

ُ

ُ

 يادة لفضل اللهمن أسباب الز   :دواستدامة ذلك الحم  ، ختامهاو مورأ الأ بدَ في مَ  للهرا د  حَم  

 ه.مر كرَ و

وجب ي  و فات،الآ نَ ها مر حفظَ و نماءهاو هازكاءَ و كتهارَ وجب بَ الله على الأمور ي   د  وحَم  

 الانتفاع بها.  كمالَ 

يجعل في هذه  نوب، أن  في جنبه الذُّ  تضمحلُّ و ىكرمه الذي تتلّشَ و هسأل الله بمن أا أنَ و

 وائد. نا إليه من هذه السالة جميع ما أشَر الر  

 .ا كثي  م تسليما  سل  و صحبهو على آلهو وصلى الله على محمد، والله الموفق للصواب

 تمت 

 إلى ربه   بقلم الفقي 

 عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

  له جميع الذنوب. غفر الل 

 . ( 1) هجرية  1331ذو القعدة سنة    18

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي محمد عبدالله بن لـمـح، غفر الله له، وأحسن خاتمته.ـ إلى عفو ربه القدير: أب(  وترتيب الفقي1)
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